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ܣۜ .ȄȲȯɦȄ؟
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ةـــدمـــمق



:مقدمة

أ 

الإسلامي قراءة معاصرة ، حاول بعض المفكرین المعاصرین إعادة قراءة التراث 

وفق منهجیات حدیثة ، بغیة بعثة من جدید للنهوض بالأمة العربیة الإسلامیة ، ومهما 

نحن التراث "محمد عابد الجابري خاصة في كتابة "تتجلي على سبیل المثال في أعمال 

" كون محمد أر "وفي هذا الإطار تندرج الأعمال التي یقدمها المفكر الجزائري المعاصر .

ومن بین أهم المسائل التي اهتم بها وعمل على تجدیدها وفق قراءة علمیة حدیثة بتوظیفه 

لأحدث المناهج والمفاهیم والإشكالیات الخاصة بعلوم الإنسان والمجتمع ، مسألة السیاسة 

السیاسة والأخلاق في الإسلام المعاصر عند محمد "والأخلاق ولذلك جاء عنوان بحثنا 

  " .أركون 

وقد جاء اختیارنا لهذا الموضوع، نظرا للأهمیة التي یكتسبها البحث في إشكالیة 

السیاسة والأخلاق في الإسلام بصورة عامة، لارتباطه بماضي المجتمعات العربیة 

الإسلامیة وحاضرها، كما أن معالجة أركون لهذا الموضوع تزید من أهمیته ، وذلك 

عن غیره، بتوظیفه لأحدث المناهج والمفاهیم لخصوصیة الرؤیة الأركونیة المتمیزة 

والإشكالیات الخاصة بعلوم الإنسان والمجتمع الحدیثة، في عرض الماضي الإسلامي من 

جهة ، وفي رؤیته الجدیدة لواقع المجتمعات العربیة الإسلامیة مع محاولة تقدیم الحلول 

.فیها هذه المجتمعاتالناجعة للخروج من المشاكل السیاسیة والأخلاقیة التي تتخبط 

ما هي رؤیة أركون السیاسة والأخلاق في الإسلام المعاصر ؟ "ومن هنا نتساءل 

ما مكانة العامل الدیني في السیاسة والأخلاق في الإسلام ؟ وكیف تم إسقاطه ؟ وما 

موقع المجتمعات العربیة الإسلامیة من مسالة الحداثة ؟ هل هناك تنظیر لعلم الأخلاق 

رة الكلاسیكیة والفترة المعاصرة ؟ وما هو الأساس الذي جعل أركون یقبل الأخلاق في الفت

الكلاسیكیة ویرفض الأخلاق المعاصرة ؟ وما هي آثار الحداثة المادیة على السلوك 

الأخلاقي ؟ 
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ب 

ومن هذه المشكلة تبرز لنا أهمیة الموضوع ، حیث لم یتطرق له باحث بالدراسة ، 

" أركون " منیة ، ولذلك اعتمدنا في البحث على أغلب مؤلفات سواء كانت مستقلة أو ض

الإسلام و الحداثة "وكذا مجموعة محاضراته حول "الإسلام الأخلاق والسیاسة "خاصة 

.المنشورة في مجلة التبیین"

حیث استخدمنا .وللبحث في هذا الموضوع استعنا بالمنهجین التحلیلي و التركیبي

ضیح المضامین الجزئیة المكونة للرؤیة الأركونیة خاصة في الفصلین المنهج التحلیلي التو 

أما المنهج التركیبي فقد استخدمناه في بلورة النتائج التي توصلنا إلیها من :الثاني والثالث 

مقدمة،  :ولدراسة هذا الموضع والبحث فیه اعتمدنا على خطة مقسمة إلى:خلال البحث 

.وثلاثة فصول وخاتمة

مع عرض شامل :محمد أركون "اولنا في الفصل الأول لمحة عن حیاة حیث تن

لمعظم مؤلفاته وأعماله، ومشروعه الفكري البدیل الذي جاء به والمتمثل في الإسلامیات 

.التطبیقیة ، حیث یبین مفهومها ومناهجها

أما الفصل الثاني فقد تناولنا فیه، العامل السیاسي والسیاسات المتبعة ، في 

جتمعات العربیة الإسلامیة المعاصرة، من خلال الإشارة إلى التاریخ الإسلامي الم

الكلاسیكي، حیث ارتباط السیاسة في الإسلام بالدین، في عهد النبي صلي االله علیه وسلم 

وفي مؤسسة الخلافة، ثم تطرقنا إلي كیفیة إسقاط عامل الدین من السیاسة ، كما "

المجتمعات العربیة الإسلامیة بإیدیولوجیات وممارسة استعرضنا أیضا هذا الفصل تأثر

.الغرب وأخیرا تناولنا موقع المجتمعات العربیة الإسلامیة من مسألة الحداثة

أما الفصل الثالث والمخصص للأخلاق، فكان شأنه في ذلك شأن السیاسة ، فبدأنا 

ل من المفكرین بتسلیط الضوء على المنظور النظري لعلم الأخلاق عن طریق أعمال جی

والأدباء، ثم تعلق المسلمین بمثال أخلاقي أعلى المتجسد في شخصیة الرسول صلي االله 

علیه وسلم والسلف الصالح، وبعد ذلك اتساع الهوة بین التصور الأخلاقي والممارسات 
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ج 

السلوكیة المحسوسة للأفراد في المجتمعات العربیة الإسلامیة، كما لم تفوت الفرصة 

آثار الحداثة المادیة على السلوك الأخلاقي، وذلك ما للحداثة من ضغوطات للحدیث عن 

تفرضها على المجتمع فتؤثر في سلوكیاته وأخلاقیاته، حیث استعرضنا أثرین مهمین، 

یتثمل الأول في غلبة الحكم المصلحي على الحكم الأخلاقي، ویتمثل الثاني في تحول 

من عوامل التفكك الاجتماعي و البلبلة المعنویة، قوي الدمج الاجتماعي والتقدم إلى عامل 

.وفي الأخیر وضعنا خاتمة ضمناها النتائج التي خلصنا إلیها في هذا البحث

لا یزال بعد لم یستوف البحث، بل إن "السیاسة والأخلاق عند أركون "إن موضوع 

دمناه هنا سواء كل مشكلة من مشكلاته قد تكون بحثا مستقلا بذاته، وماهذا البحث الذي ق

دراسة عامة وسطحیة، اكتفینا فیه بالإشارة إلى المحاور الأساسیة لهذا الموضوع الذي 

.یمتاز بالتشعب و التعقید كلما تعمقنا بالبحث فیه

وما ینبغي الإشارة إلیه أثناء إعدادنا لهذا البحث، فقد واجهتنا صعوبات في إنجازه 

بة النص الأركوني باعتراف أغلب الدارسین ولعل أبرزها، ضیق الوقت من جهة، وصعو 

لخاصة بعلوم الإنسان والمجتمع، له، وذلك لاستخدامه المكثف للمصطلحات الحدیثة ا

تفتقر مكتباتنا المتخصصة فیها وهو ما جعلنا نعتمد كثیرا على مصادر أركون في و 

ناقصة وإن الموضوع، كما أن الدراسات حول الفكر الأركوني وخاصة في موضوع بحثنا، 

.وجدت فهي مجرد إشارات بسیطة وعامة
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:لفصل الأولا

أركون والإسلامیات التطبیقیة
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:التعریف بمحمد أركون-1

ربما كانت أفضل طریقة لوصف حیاة ونشاطات محمد أركون هي القول بأنها دائما 

م في الجزائر 1928تتخطى الحدود، فالحد الأول هو مسقط رأسه  ولد محمد أركون عام 

.تاوریرت میمون بتیزي وزو، وقد تخطى الحدود الجغرافیة بمن أصل بربري وبالضبط 

وقد تلقى تعلیمه ما قبل الجامعي في الجزائر و تخطى الحدود الجغرافیة عندما 

ذهب الدراسة الجامعیة حیث قطع البحر الأبیض المتوسط من الجزائر إلى باریس للدراسة 

في جامعة السوریون، ثم تجنس بالجنسیة الفرنسیة وبذلك یكون قد تخطى الحدود اللغویة 

سیة وكل تخط لأي حدود هو تعب ووداع وحزن وبنفس الوقت ثم الحدود الثقافیة فالسیا

وقد حاز أركون على درجة الأستاذیة في اللغة العربیة .)1(هو انطلاق جدید ثم فرصة 

م بعد أن كان أستاذا بكلیة الفلسفة بجامعة ستراسبورغ مابین 1956والأدب بباریس عام 

أركون أستاذا 1968وفي عام م  1961 -م  1959هم وبثانویة فولتیر ما بین 1956

التاریخ الفكر الإسلامي والفلسفة في السوربون ، كما نجده عمل كأستاذ مساعد في جامعة 

وعلاوة على ذلك كان أركون من الأساتذة المرغوبین لدى الكثیر 1961السوربون ما بین 

ستشرقین وقد كان منذ بدایته باحث في رعایة الم.)2(من الجامعات والمؤسسات العلمیة

اللذین أحاطوه باهتمام ...والأساتذة الغربیین مثل برنشفیك وشارك بیلا وكلود كاهن 

كما عمل أستاذ مساعد بجامعة لیون الثانیة .خاص ومكنوه من مواقع علمیة وتعلیمیة 

م وجامعة لوفان لانوف ببلجیكا 1969وكان أستاذا زائرا بجامعة لوس أنجلس سنة 1969

1990 -م  1988م وجامعة برانستون مو جامعة تامبل بفیلادلفیا 1979 -م  1977

، 1، مكتبة لبنان ناشرون ، لبنان ، ط الموسوعة المیسرة في الفكر الفلسفي والاجتماعي:كمیل الحاج –)1(

27.26.، ص 2000

(2 –) http://www.ibm-wshd.org/arabic / lundation - A - 03.htm
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یمكن القول أن م و بالمناسبة 1985م كم  - 1992م  1969-معین محمد م 1959

Wissensله جذور في برلین حیث كان باحثا زائرا في Chafts Kollegs في العام "

.)1(. م 1987 -م  1986الأكادیمي 

ز أبحاثه العلمیة فنجده في مقال له وصف أعمال زمیل وتخطي الحدود هذا یمی

)یتجاوز:فرنسي معروف بالكلمات الآتیة Überschnten )یبعد( entfernen )

Überholen)ویتخطى ).

(1 –) http://www.ibm-wshd.org/arabic / lundation - A - 03.htm
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:مؤلفات محمد أركون-2

لأركون العدید من الكتب المؤلفة بالفرنسیة والعربیة والانجلیزیة ، كما له بعض 

الكتب بالأندنوسیة وبالهولندیة أیضا ، وإننا نجد أن كتبه المؤلفة بالفرنسیة قد ترجمت إلى 

، ومن بین أهم )(العربیة و الانجلیزیة ، ومترجم أغلب كتبه إلى العربیة هو هاشم صالح 

:كتب ومؤلفات أركون 

:باللغة العربیة - أ

). م  1973(محاولة في الفكر الإسلامي -

).م 1974(قراءة الفاتحة -

). م 1975(الفكر العربي -

) .م  1975(بیروت .ترجمة علي مقلد :الإسلام بین الإسلام والغد-

) .م 1982( قراءة في القرآن -

) . م 1983(لعالم الإسلامي البناء و المعنى في ا-

) . م 1983(الإسلام ، التحضر والوجود الإنساني -

) . م  1984(من أجل دراسة للعقل الإسلامي -

) . م  1986(تاریخیة الفكر العربي الإنساني -

) . م  1986(العلمیة والدین -

) . م  1986(الإسلام ، الأخلاق والسیاسة -

) .م  1987( هاد الفكر الإسلامي ، نقد واجت-

)(- ولد بسوریا سنة :هاشم صالح )بعد دراسته الأدبیة بجامعة دمشق انتقل في نهایة السبعینات إلى ) م  1950 ،

اتجاهات النقد العربي المعاصر ما "بحثا لنیل الدكتوراه السلك الثالث موضوعه) م  1978( باریس حیث سجل عینة 

تحت إشراف محمد أركون ، لیستمر بعد ذلك بباریس للعمل في میدان التألیف والترجمة ) م  1975م ، 1950(بین 

17-16، العدد ، مجلة الهدى المغربیة علمنة الإسلام:محمد بریش(وهو مترجم أغلب أعمال محمد أركون،

.)45م ، م 1987سبتمیر، اکتوبر، 
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) . م  1989(خصائص المسلم ، بین الأساسي والمتغیر -

  ) .م  1990(سیاسة المحافظة المعماریة -

) . م  1990(معنى المحافظة الثقافیة في المجتمعات الإسلامیة -

) . م  1991(من الاجتهاد إلى تقد العقل الإسلامي -

) . م  1992(آفاق مفتوحة على الإسلام -

) . م  1992(البدائل المعماریة في المجتمعات المتخلفة -

) .م  1993(الإسلام والمسلمین في العالم -

) . م  1994(ثقافات المغرب -

 .)م 1994(بولدركول "أسئلة مشتركة وأجوبة مختلفة"إعادة التفكیر في الإسلام -

).م  1995(الإسلام ، أوروبا الغرب -

) . م  1995(الروحیة في فن العمارة -

) .م  1997(نزعة الأنسنة في الفكر العربي -

) .م  1998(جائزة آغا جان كعملیة التفكیر -

.ه) م  1998(قضایا في نقد العقل الدیني -

) .م  2001(معارك من أجل الأنسنة في السیاقات الإسلامیة -

) . م  2001(اب الدیني من التفسیر الموروث إلى تحلیل الخط-

.)1() م  2002(اللا مفكر فیه في التفكیر الإسلامي المعاصر ، لندن -

(1 –) File : A Mohamed % 20 Aoun / cv.htm
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:باللغة الفرنسیة -ب 

- Deux Eprites de Miskamayah (1961 ) .

- Aspects de la pensée islamique classique (1963 ) .

- L'humanisme arabe au 4 eme / 10 eme siècle , J. Vrin , 20 ed

(1982 ) .

- Traite d'éthique , trad. , introd. , notes du Tahdhib al akhlaq

de Miskamayah (1969 ) .

- Essais sur la pensée islamique (1984 ) .

- L'islam , religion et société ( 1982 ) .

- Lectures du coran 1 ed Paris ( 1982 ) ; E Albef , Tunis (1991 )

.

- l'islam . Approche critique , le livre du mois , club de livre (

2002 ) .

- Pour une critique de la raison islamiques ( 1984 ) .

- combats pour l'humanisme en contextes islamiques , Paris

(2002) )1(.

(1 –) Ibid.
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:الإسلامیات التطبیقیة-3

:سلامیات التطبیقیةمفهوم الإ- أ

قبل الخوض في غمار ما یقصده أركون بالإسلامیات التطبیقیة لا بأس أن نعرج 

على معنی المصطلح ومصدره ثم مضمونه، فاركون لم یكن سباقا إلى هذه التسمیة بل 

Rogerاستوحینا هذه التسمیة من كتاب صغیر لزوجیه باستید:"یقول  Bastide بعنوان

.)1("الأنثروبولوجیا التطبیقیة و بحوثنا تسیر في الخط نفسه

"وفي نفس الصدد یضیف في موضع آخر  إنني أتحدث عن الإسلامولوجیا :

من هذین .)2("التطبیقیة مثل بعض الأنثروبولوجیین الفرنسیین ومنهم روجیه باستید 

ون تأسیسها، تربطها علاقة وطیدة النصین نفهم أن الإسلامیات التطبیقیة التي یرید أرك

من حیث مضمون الإسلامیات .بالأنثروبولوجیا عامة وأعمال روجیه باستید خاصة

"التطبیقیة ومحتواها فیحدده صاحبها بقوله إن الإسلامیات التطبیقیة هي ممارسة علمیة :

ضوع        متعددة الاختصاصات وهذا ناتج عن اهتماماتها المعاصرة والمتطلبات الخاصة بمو 

والمتمثل في التراث الإسلامي الكلي فهي على العكس من الإسلامیات .)3("دراستها 

تدرس "الكلاسیكیة التي تقدم معلومات محددة حول الإسلام إلى الجمهور الغربي وبالتالي 

ذلك أنها :الإسلام ضمن منظورین متكاملین ، كفعالیة علمیة داخلیة للفكر الإسلامي 

ص  ،)م ، دار الطبعة بیروت 1986، 05مجلة دراسات عربیة ، العدد (الإسلام والعلمنة:محمد أركون–)1(

18.

)22/21/20(مجلة الفكر العربي المعاصر عدد (العربالتأمل الإبستمولوجي غائب عن :محمد أركون –)2(

  .81ص  ،)مركز الإنماء القومي ، بیروت ،1982

7المرجع نفسه ، الصفحة نفسها –)3(
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ستبدل بالتراث الإفتخاري والهجومي الطویل الذي میز موقف الإسلام من الأدیان ترید أن ت

)1(...الأخرى، الموقف المقارن 

ویتضح من هذا القول أن أركون "کفعالیة علمیة متضامنة مع الفكر المعاصر كله 

ابقة یرید تجدید الفكر الإسلامي على الطریقة الباشلاریة حیث تتم قطیعته مع المعارف الس

كما أن الإسلامیات التطبیقیة یجب علیها أن تساهم مساهمة عامة .الخاطئة الراسخة 

.الإنجاز الأنتروبولوجیا الدینیة 

وتتعدي الجانب النظري إلى الجانب العملي لكونها ترید أن تتصل بواقع المجتمعات 

:اني منها الإسلامیة ، وتحاول أن تأخذ على عاتقها طرح المشاكل الفعلیة التي تع

فالإسلامیات التطبیقیة تتموضع داخل المجتمعات الإسلامیة لكي تتعرف على مشاكلها "

، وتحاول دراستها دراسة علمیة تستوفي كل الشروط المنهجیة )2("القدیمة والحدیثة 

الفكر : معاش المسلمین الیوم ، ثانیا :العلمیة، مما یجعلها تواجه مطلبین ملحین هما 

، وهو ما یوضح اختلاف منطلق الإسلامیات التطبیقیة عن الاستشراق )3(لعلمي الحدیث ا

الاهتمامها بالمشاكل الراهنة للشعوب الإسلامیة ، مع مسایرتها التطور علوم الإنسان 

والمجتمع ، مما یجعل هذه الإسلامیات التطبیقیة شدید الجدة وشدید التعقید باعتراف 

"على حرب ذلك بقوله ویؤكد .)4(محمد آركون  الحق أنني منذ اطلعت على أول أثر :

لمحمد آركون منقولا للعربیة أدركت أنني إزاء مثقف إسلامي بارز یكتب بلغة حدیثة ویفكر 

)بطریقة جدیدة مغایرة  ... وشعرت أنني إزاء خطاب مختلف عن الخطابات السائدة ، (

، 1986، 1هاشم صالح ، مركز الإنماء القومي ، بیروت ، ط :، ت تاریخیة الفكر العربي:محمد اركون–)1(

  12ص 

19، المرجع السابق ، ص الإسلام والعلمنة :اركونمحمد –)2(

هاشم صالح ، منشورات الیونسكو بالتعاون مع مركز الإنماء :تر، الأخلاق والسیاسة والإسلام : ن كو محمد ار –)3(

.21م ، ص 1990، 1القومي بیروت ، ط 

.12، ص تاریخیة الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون–)4(



أركون والإسلامیات التطبیقیة:الفصل الأول

- 13 -

في المنهج والرؤیة أو في التوجه والرهان جدید كل الجدة ، إن في المصطلح والأداة ، أو 

، مما یتضح أن المشروع الأركوني یتمیز بالجدة والحداثة ، الشيء الذي جعله مغایرا )1(

ومتمیزا ، وهي نابعة من كونه یهاجم كل الإیدیولوجیات لیضفي على عمله طابع العلمیة 

"والموضوعیة ، ویقول موضحا  لحة الفهم والكشف إنني أدعو إلى ضرورة تغلیب مص:

على الرغبة في إرضاء المناضلین السیاسیین بواسطة تقدیم تعلیلات دیماغوجیة وسهلة ، 

فهذه لیست طریقتنا ، كما أننا لن نهتم كثیرا بإرضاء المستشرقین الذین أثبتوا عدم مبالاتهم 

)2(".بهموم المجتمعات العربیة الإسلامیة

لى ممارسة فكر حر مستقل عن كل قید أو نستنتج من هذا النص أن أركون یهدف إ

ذلك أن الباحث في الإسلامیات التطبیقیة .شرط مع الاهتمام بمشاكل المسلمین الراهنة 

ینبغي أن یبقى مشدودا ومنخرطا تماما في الحقیقة الواقعیة المعاشة للمجتمعات الإسلامیة 

یتحقق مع الإسلامیات لكي یستطیع أن یتحدث عنها ویدعي مسؤولیة فهمها ، وهو ما لم 

)3(.الكلاسیكیة لم تكن سوى رؤى خارجیة لا علاقة لها بواقع المسلمین

وعلیه فالإسلامیات التطبیقیة تنطلق من واقع المسلمین وحاضرهم ، وما یشمل علیه 

من مشاكل لتستنبط ما یتعلق بها من تعالیم دینیة وإبداعات ثقافیة وأغراض سیاسیة 

وتصورات إیدیولوجیة إلى غیر ذلك من العوامل المؤثرة في الحركة ومصالح اقتصادیة 

، وهو ما یدعوه أركون بالمقاربة النقدیة للواقع ، التي )4(التاریخیة الشاملة للمجتمعات

117م ، ص 1995، 1، المركز الثقافي العربي ، الدار البیضاء ، بیروت ، ط الممنوع والممتع:على حرب–)1(

6، ص الأخلاق والسیاسةمحمد اركون الإسلام ، –)2(

.19المرجع نفسه، ص–)3(

م، 1984، 29مجلة الفكر العربي المعاصر، العدد (نحو تقییم واستلهام جدیدین للفكر الإسلامي:محمد أركون–)4(

.39، ص)مركز الانماء القومي، بیروت، لبنان
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تهدف إلى تعریة ما هو مطموس ومخفي اللغة الشائعة والخطاب الشائع الذي یستخدمه 

.المسلمون 

:یقیةمنهجیة الإسلامیات التطب - ب

ماکس باشلار، "یحفل النص الأركوني بأسماء أهم المفكرین المعاصرین أمثال 

لیفي شتراوس ، التوسیر ، بارت ، فوکو ، بالاندیه ، برودیل ، دریدا بوردیو ، بول ریكور 

" كما یحفل هذا النص أیضا بمفاهیم وأدوات عمل هؤلاء المفكرین حیث تطفو فوق ...

رأس المال الرمزي ، الزمن الطویل ، الأسطورة التاریخیة ، اللا ":كتاباته مفاهیم مثل 

".مفكر فیه ، المكبوت ، البنیة ، الإبستیمي  ...)1(

فاركون لیس عارضا فقط لهذه الأدوات والمفاهیم إنما یحاول أن یستثمرها في 

لیس مجرد عارض فقط ، –أركون  -فهو : " المجال الإسلامي وهو ما یؤكده علي حرب

إنما هو مفكر تكمن أهمیته في أن ما یعرضه من نتائج الغیر یأتي في معرض تنقیباته 

في المجال العربي الإسلامي انه یحشد هذه الترسانة المعرفیة لكي یستثمرها في 

"، ویبرر أركون استخدامه للمناهج الغربیة المتعددة بقوله )2(مشروعه إن الإسلامیات :

هناك من خطاب برئ أو منهج برئ، إنها ترجح في مساراتها التطبیقیة تعلم بأنه لیس 

، إن الظاهرة )3("تعددیة المناهج الفاحصة من أجل تجنب أي اختزال للمادة المدروسة 

الإسلامیة مرتبطة بكلام أصبح نصا ، وهذا یعني أن عالم الإسلامیات یجب أن یكون 

نیة لا یمكن تقلیصه إلى مجرد مختصا بالألسنیة بشكل كامل، كما أن الإسلام كظاهرة دی

نظام الأفكار مجردة مستقلة، فهو جسد مؤلف من عدة عوامل لا تنفصل، العامل 

.101م، ص 1994، 1، دار الطلیعة، بیروت، طقراءات في الفلسفة العربیة المعاصرة:كمال عبد اللطیف–)1(

.124، ص الممنوع والممتنع:علي حرب–)2(

.57، ص الفكر العربي الإسلاميتاریخیة:محمد أركون –)3(
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النفساني الفردي والجماعي، العامل التاریخي، والعامل الثقافي والاقتصادي والاجتماعي 

الخ ، وهذه العوامل متفاعلة ویؤثر بعضها على بعض، مما یحتم استخدام أحدث ...

دوات المنهجیة وعدم الاكتفاء بمنهج واحد، بل یجب تبني إستراتیجیة متفتحة على شتى الأ

المنهجیات التي توفرها الفروع العلمیة المعاصرة ، هذه الإستراتیجیة تتلخص في ثلاث 

:مقاربات 

:المقاربة السیمیائیة اللغویة -

یبتها ، وتجعله یقیم هذه المقاربة تجعل الباحث یتحرر من أسر النصوص الدینیة وه

مسافة بینه وبینها لیراها في حقیقتها المادیة ، مما یساعده على تحلیلها تحلیلا موضوعیاء 

"هذا التحلیل یقوم حسب أركون على  استخدام مقولات السیمیاء واللسانیات ، من أجل :

ص عودة نقدیة للمواد المقروءة ، لمعرفة كیف تقوم العلامات المستخدمة في النصو 

بالدلالة وتولید المعني ؟ ولماذا معنى معین ولیس معنى آخر ؟ ولمن ینبثق المعنى ؟ 

)1("وضمن أیة شروط ؟ 

:وینبغي التمییز بین معنیین ثقافیین متعلقین بالنصوص

 أي النصوص في "-زمن النبي -النصوص المقدسة لحظة انبثاقها

، )2("وامل المتحكمة فیهاجذرها الأولي ومنشئها و عناصرها التكوینیة والع

.وهذا ما تدرسة الألسنیة التزامنیة 

 النصوص الثانویة عن التأویل والتفسیر الذي تعرضت له هذه النصوص

بعد انقضاء الفترة التأسیسیة للإسلام ، أي القراءات المختلفة للنصوص 

  .10 ص، السابقالمصدر –)1(

.33، ص الفكر الإسلامي ، قراءة علمیة:محمد أركون –)2(
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وهو ما تقوم -صلى االله علیه وسلم -التأسیسیة التي تمت بعد وفاة النبي 

.به الألسنیة التزامنیة 

:المقاربة التاریخیة والسوسیولوجیة-

هذه المقاربة تهدف إلى رفض الرؤیة الدینیة للتاریخ كما مارسها العلماء المسلمون 

الذاتیة وبالحكایات المناسبة من أجل الذین یهتمون بالأحداث الزمنیة المتسلسلة وبالسیرة

وهذه الموثوقیة التي یقدسها )1(.البرهنة على صحة المادة المنقولة أو المرویة وموثوقیتها 

المسلمون ویسلمون بها انطلاقا من تجاوز الإسلام لكل ما هو دنیوي وتاریخي متحول 

)2(.الإسلامي على السواءتحتاج إلى تحلیل سوسیولوجي لفهم الظاهرة الإسلامیة والتراث 

یؤكد أن الدین إنما هو ظاهرة من ظواهر "والتحلیل السوسیولوجي للظاهرة الدینیة 

.)3(الحیاة الاجتماعیة، تلاحظ وتوصف كسائر الأوضاع الاقتصادیة والسیاسیة والثقافیة

إلى الكشف عن )منهج المقاربة التاریخیة والسوسیولوجیة(لقد قاد هذا المنهج 

الاختلافات الواردة في تفسیر القرآن في حد ذاته، حیث نجد إسلام الأشعري یختلف عن 

)4(.إسلام الغزالي أو فخر الدین الرازي، أو إسلام العهد العثماني ، أو إسلام الیوم

ذلك التاریخ الذي نجده عند مدرسة :والتحلیل التاریخي الذي یتحدث عنه أركون

وكو ، بحیث یفرق بین تاریخ الأفكار ، وتاریخ الأنساق الحولیات الفرنسیة ومیشال ف

.34المصدر السابق، ص –)1(

، منشورات جامعة منتوري قسنطینة ، تأملات في القضایا الإنسانیة المعاصرة والراهنة:فریدة غبوة حیرش–)2(

.183م ، ص  2004 - م  2003

.11م ، ص 1986، 1، ط )ط . م .د( خلیل أحمد ،  ت، الإسلام أصالة وممارسة:محمد أركون –)3(

.20المصدر نفسه ص –)4(
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فلا یجب الاكتفاء بسرد سلسلة الآراء والأحداث المنفصلة .)1("الفكریة ، بصیغة فوكو 

عن سیاقها الاجتماعي والسیاسي والثقافي ، بل ینبغي العمل على الربط بین المقولات 

ن في إنتاجهم وكتاباتهم في فترة معینة والمبادئ والمناهج التي یعتمد علیها جمیع المفكری

، )2(وذلك لتكوین مجموعة علمیة توجیهیة تنظیریة تسمى بالإبستیمي الخاص بعصر معین

و أركون یدافع عن القطیعة الإبستمولوجیة التي وظفها الفلاسفة الغربیون من أمثال 

یدي ، والعودة إلى باشلار وهابرماس اللذان یؤكدان على ضرورة تغییر طریقة التفكیر التقل

مستجدات العصر وهذه العملیة تستلزم الإقتداء بهذه المناهج من أجل الكشف عن بنیة 

النصوص القرآنیة التي أصبحت محل نقاش وجدال بین العلماء المسلمین في حد 

، وهذا ما حدا بأركون إلى الإقتداء بالمنهج البنیوي الذي یهدف إلى الكشف عما )3(ذاتهم

.النصهو مخفي في

انطلاقا من أن الدراسة خاصة بالتراث الإسلامي أو أي :المقاربة التیولوجیة-

"تراث دیني ، فإنه یكون حسب أركون  تحلیل المستوى التیولوجي أمرا لا مفر منه ، إن :

ینبغي على الخطاب التیولوجي أن یتمثل كل مستویات التحلیل المذكورة سابقا ، وبدون 

ي الخطاب التیولوجي عبارة عن تبجیل دفاعي لأمة منغلقة على قناعاتها هذا الانفتاح یبق

، فینبغي عدم استبعاد التیولوجیا من حقل التفحص والدراسة الخاصة )4("ویقینیاتها 

"بالإنسان والمجتمع ، ویقول في ذلك  ینبغي على التیولوجیا أن تخضع للقواعد :

معرفیة ، ولكي تحقق ذلك ینبغي أن توضح والمناهج المشتركة المطبقة على كل عملیة 

م  1999أكتوبر 29مجلة قضایا فكریة ، الكتاب (ةثالحاضر بدیل عن الحداثة وما بعد الحدا:الزواوي بغورة –)1(

  .243ص ) القاهرة 

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها–)2(

.183المرجع السابق ، ص :فریدة غبوة حیرش –)3(

.39، ص تاریخیة الفكر العربي الإسلامي:محمد أركون –)4(
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بجلاء الشروط التاریخیة والنفسیة و الأنثروبولوجیة لانبثاق التراث الإسلامي والیة اشتغاله 

.")1(

في هذا المستوى من التحلیل یسعى أركون إلى تجاوز الحدود التیولوجیة التقلیدیة 

سبقة ، سواء تعلق الأمر بالمسلمین أو والحلول التبریریة التبجیلیة المبنیة على الأحكام الم

الذین یشتركون في رفضهم الأخذ بعین )یهود ومسیحیین(غیرهم من مجتمعات الكتاب 

الاعتبار لمسألة تفحص الشروط التاریخیة لتشكل تراثهم ، ویوضح أركون مسعاه هذا 

...بقوله  " لیدیة للمسیحیة أرید أن افتتح حقلا جدیدا من التفكیر تصبح فیه المزاعم التق:

)2(".وینبغي العودة إلى أسسها وأصولها ...والإسلام معا متجاوزة 

  .47ص  ،الفكر الإسلامي ، قراءة علمیة:محمد اركون–)1(

.46ص  المصدر نفسه،–)2(
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:ارتباط السیاسیة في الإسلام بالدین.1

ارتباط السیاسة بالدین ، نرى من الضرورة أن –قبل الخوض في هذه المسألة 

نتطرق إلى معنى الدین عند محمد أركون، أو بمعنى آخر كیفیة ضبط مصطلح الدین 

أولا الدین بمعنى الدین "ناحیة اللغویة، فهناك عنده ، فبعدما تطرق إلى معنى الدین من ال

أولا : ، أما المعنیان الآخران فهما(Religion)، أي بالمعنى المقابل للمعنى الفرنسي

عادة ، والمعنى العام الذي یمكن استخلاصه من استخدامات -حساب أجر، وثانیا عرف 

ضها االله على عباده العاقلین ، مجمل الفرائض التي یفر :القرآن العدیدة لهذه الكلمة هو 

أي الدین كما كان یمارس من طرف السلف )1(".أو أصحاب العقول كما یقول الجرجاني 

-الصالح ، ثم الدین الحق الذي أوحي بواسطة القرآن ، ثم جاءت بعد ذلك كلمة الإسلام 

أي معنى الدین الحق والدین العتیق ، ومجمل  ؛"حسب أركون لتشمل كلا المعنیین 

التعالیم والعقائد الأرثوذكسیة ، أو الصحیحة المقبولة من قبل العلماء المأذونین ومن قبل 

"ولیس من قبل الخلیفة أو السلطان، هذا شيء مهم ینبغي أن ننبه إلیه (الأمة أیضا  (

ثوذكسیة أو الصحیحة بشرط أن ، وبهذا یضع أركون كلمة الدین بمعنى العقیدة الأر )2(

تتطابق هذه التعالیم مع استحسنه العلماء و أذنوا به، وأن لا تكون مفروضة من قبل 

السلطان، وبذاك السلطة السیاسیة لا تملك سلطة التقریر الدیني ، ثم أصبحت بعد ذلك 

هي الفكرة كلمة دین مطابقة للإسلام، وكلمة إسلام مطابقة للدین الحق والوحید عند االله، و 

"ما وبلوروا بذلك .التي احتلت فكر العلماء والفقهاء المسلمین الزمام الفكر الإسلامي

/دنیا ، تشمل المتضادة دین/دولة، والمتضادة الثنائیة دین/العلاقات الكائنة بین دین

دولة نظرا لأن الدولة أو الحكومة لیست إلا التجسید السیاسي لما یمس الدین والدنیا في 

.47، مصدر سابق، ص الأخلاق والسیاسةالإسلام، : نكو محمد ار –)1(

1995، 2هاشم صالح، دار الساقي، بیروت، لبنان، ط  :رت، أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)2(

.175م، ص  
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ومن هنا تكمن العلاقة القائمة بین الدولة والدین، حیث أن الدولة تجسد أو )1(".آن معا 

هي تطبیق وتجسید ما هو نظري في الدین وما یمس الدنیا، ومن هنا فما هي العلاقة بین 

السیاسیة والدین، حیث پری آركون أن الإسلام لا یقتصر كلیا عن الدین الذي یمثل 

ض للروحانیات، هذا یعني أن الإسلام لا یعني فقط الدین الحق أو المجال الخالص والمح

الدین العتیق، وإنما یعني أیضا الأمة الزمنیة للمسلمین الذین هم بحاجة إلى زعیم وقائد 

)2(".كما كان النبي زعیما وقائدا 

وهنا یتضح جلیا أن الإسلام لا یمثل فقط الجانب الروحي، وإنما یمثل أیضا الجانب 

)أو عن العامل الدیني(فالسیاسة في الإسلام غیر مفصولة عن الدین "یاسي ، إذن الس

، كون النبي كان المؤسس الأول للدولة )3("فهما مرتبطان بنیویا ومفصلیا منذ الأصل

.المركزیة ومبادئها في المدینة، ومن هنا جاء الحكم على أن السیاسة مرتبطة بالدین

النصوص نرى أن السیاسة في الإسلام كما سبق الذكر ومن خلال استعراضنا لهذه 

مرتبطة بصفة عامة بالعامل الدیني، فالسلطات السیاسیة التي ظهرت في أرض الإسلام، 

اتخذت من تعالیم القرآن حجة لها، ونسیت نفسها إلیها، وادعت المسؤولیة العلیا في 

أن الإسلام هو دین ودولة لا         تقول ب)قسریة(تشكیل نظرة إجباریة "حمایتها، مما أدى إلى

، هذا فیما یتعلق بعلاقة السیاسة بالدین عموما، وفي هذا المقام یجدر بنا أن )4(ینفصمان

:نسلط الضوء على مرحلتین أساسیتین في التاریخ السیاسي في الإسلام، ویتعلق الأمر بـ

لة الثانیة فتتمثل في ، المرح-صلى االله علیه وسلم -المرحلة الأولى وهي عهد النبي 

.مؤسسة الخلافة 

.76، ص الإسلام، الأخلاق والسیاسة:محمد أركون–)1(

.47، ص ة علمیةءالفكر الإسلامي، قرا:محمد أركون–)2(

.175، ص أین هو الفكر الإسلامي:محمد اركون–)3(

.76، ص الإسلام، الأخلاق والسیاسة:محمد أركون–)4(
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:-صلى االله علیه وسلم -في عهد النبي  -أ 

أول زعیم وقائد سیاسي في الإسلام، فهو -صلى االله علیه وسلم-یعتبر النبي محمد 

ثم واصل في الوقت ) م 632 -م 622(بین عامي "دولة إسلامیة"الذي أسس في المدینة 

)1().م 612 -م 610(ذي كان قد بدأ في مكة عام نفسه نقل الوحي القرآني ال

كانت له في المدینة تجربة أصیلة -صلى االله علیه وسلم-ویری آركون أن محمد 

ومبتكرة وتتمثل في ذلك الربط بین الممارسة السیاسیة والاجتماعیة والثقافیة الناجحة 

علیها بواسطة الخطاب ، وبین خلع التسامي والتعالي -صلی االله علیه وسلم -لمحمد 

"الدیني ، المتمثل في الأدوات اللغویة المستخدمة في القرآن لدعم سیادته وهیبته ، فعبارة 

أطیعوا االله وأطیعوا الرسول ، تمثل أمرا إلهیا كرر كثیرا في القرآن من أجل تثبیت هرم 

، وباعتباره الممثل الأول ینظم )2("مراتبي ، حیث أن الرسول یمتلك سلطة التقویم والقرار

بواسطة كلامه ومبادراته كل الفضاء المعنوي، وذلك بالاشتراك مع الأعمال الواقعیة التي 

یقوم بها ولذلك نلاحظ أن النبي یتخذ لنفسه صفة المطاع الذي ینبغي أن توجد إلیه 

ات الخشیة الطاعة، لكنه یشعرنا في الوقت نفسه أن هذه الطاعة هي إحدى نتائج وتظاهر 

، نستنتج من هذین النصین السابقین، المتعلقین بطاعة الرسول، )3(الواجبة تجاه )والتقوى(

أن هناك تحدید التوعیة العلاقة التي یجب أن تربط الرعیة أو المواطنین بالتعبیر الحدیث، 

وهي بالممثل الأول أو القائد وهو الرسول، وتتسم بالطاعة التي تكمن وراءها غایة دینیة 

حسب أركون قد -صلى االله علیه وسلم -طاعة االله وخشیته وبهذا یكون النبي محمد 

تحلم وتتعلق بإیجاد المدینة الفاضلة والمثلى المشكلة "أسس مدینة لم تنفك آمال المسلمین 

.175، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)1(

الإنماء ، مركز 12، العدد السیادة والسلطات السیاسیة في الإسلام في الفكر العربي المعاصر:محمد أركون–)2(

.47، ص )القومیة بیروت 

.148، ص الفكر الإسلامي، قراءة علمیة:محمد أركون–)3(
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والمحكومة بشكل كامل من قبل المبادئ التي كان النبي قد طبقها عندما أسس دولة 

فكیف كانت السیاسة في -صلى االله علیه وسلم -ا فیما یخص محمد ، هذ)1("المدینة 

مؤسسة الخلافة ؟ وهل حافظت على هذه السم الخصائص ؟ 

:في مؤسسة الخلافة  -ب 

صلى االله علیه -لاحظنا فیما سبق كیف كان تأسیس المدینة من طرف النبي 

صلى االله علیه -رسول وسلم، وكیف كان ذلك الربط بین السیاسة والدین ، حیث أن ال

-كان یمتلك سلطة التقویم والقرار، عن طریق نقل الوحي القرآني، وبعد موته-وسلم 

م تشكلت مؤسسة الخلافة بشكل تدریجي في المدینة 632عام  -صلى االله علیه وسلم 

ومن ثم في بغداد ثالثا ) م 750 –م  661(ثم في دمشق ثانیة ) م 661 -م 632(

، ففي المرحلة الأولى في فترة الخلفاء الراشدین یرى أركون أنها )2()م 1250 -م  750(

ساعدت ذكرى الصحابة "حافظت ولو جزئیا على القیم التي سادت أیام النبي، حیث 

على سیطرة القیم -على الأقل جزئیا -الجماعیة والمناخ الثقافي في المدینة، في الحفاظ 

یعني حسب فهمنا أن هناك حرص على مكانة المدینة ، وهذا)3("التي سادت أیام النبي 

أي عملیة –النموذجیة ، وقیمها خاصة فیما یتعلق بالزعیم أو القائد ، ویبرر أركون ذلك 

المناقشة النظریة الخصبة عن ماهیة الزعیم الشرعي، والشروط "بتلك –تشكیل الخلافة 

.على هدي النبي سیرا حسنا أي بالسیر (الكفیلة بتطبیق نموذج المدینة الفاضلة  " ()4(

وقد تركزت هذه المناقشة على الخصائص الشخصیة التي ینبغي أن یتمتع بها 

و الهدف دائما هو المحافظة على نسق هذه المدینة ، ویستدل هنا )الإمام (الخلیف 

.127ص  الإسلام الأخلاق والسیاسة،:محمد أركون–)1(

.176، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)2(

.30، مرجع سابق، ص )مجلة الفكر العربي المعاصر(مفهوم السلطة في الفكر الإسلامي،:محمد أركون–)3(

.175، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصرة:محمد اركون –)4(
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لا طاعة لمخلوق في معصیة "أركون بابن المقفع حین حلل الشعار السائد في وقته 

لق ، كما ألح في ذلك الوقت على العمل على توحید الشریعة من أجل تشكیل ذروة الخا

للهیبة والسیادة یخضع لها رعایا الإمبراطور ، مقویا بذلك مؤسسة الخلافة و القانون 

وبعد ابن المقفع نجد الشافعي الذي بلور منهجیة صارمة لكي یطبق شعار .)1("الدیني 

لا " الله وسنته ، والذي صیغ من طرف الخوارج بصیغة أخر یدعو إلى العمل بكتاب ا

.حكم إلا االله  وفي نظر أركون أن عمل الشافعي یهدف إلى ضم مجال التدبیر و "

السیاسة إلى مجال الدین بواسطة وسیلتي الإجماع والقیاس ، وبین أیة الخلافة في ظل 

الربط القائم بین السیاسة وبهذا یكون الشافعي بعمله هذا قد بقي على ذلك .)2(المأمون

"وقد استمرت هذه الفكرة عند المعارضة الشیعیة والعباسیة حیث.والدین  نشرت فكرة :

، لكن )3("الخلیفة الشرعي الذي یستمد سلطته كالنبي من الذروة الدینیة والمشروعیة الدینیة 

لى الاتجاه ربما التطور التاریخي لم یبقى حسب أركون على الاتجاه نفسه، بل سارت إ

"المعاكس وهو اتجاه الفصل لا الوصل أي في اتجاه تشکیل دائرة سیاسیة بعیدة عن :

من الواضح إذن أن مؤسسة الخلافة كما سبق الذكر .)4("الدائرة الدینیة ومفصولة عنها 

قد حافظت ولو جزئیا على منهج الرسول خاصة فیما یخص القائد الزعیم، كما بقیت دولة 

ولة نموذجیة محكومة بشكل كامل من المبادئ والقیم، كما حاولت مؤسسة المدینة، د

الخلافة بالتعبیر الأركوني التنظیر لهذا الربط بین السیاسة والدین من خلال أعمال 

علمائها كابن المقفع والشافعي على سبیل المثال، وهذا یدل على التعلق بمطلب ربط 

.ر الدین مرجعیة للسیاسة الدین بالدولة أو السیاسة بالدین واعتبا

.48ص  الإسلام، الأخلاق والسیاسة،:محمد أركون–)1(

.48، ص المصدر نفسه–)2(

.172، ص المصدر نفسه–)3(

.18، ص المصدر نفسه–)4(
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:إسقاط عامل الدین من السیاسیة في الإسلام-2

إن ربط السیاسة بالدین، والعمل بكتاب االله وسنة نبیه لم یستمر في الفترات 

اللاحقة، بل سارت الأمور في اتجاه الفصل، حیث الاتجاه إلى تشكیل دائرة سیاسیة بعیدة 

عن الدائرة الدینیة ومفصولة عنها ، فعلى عكس الخلفاء الراشدین الذین حاولوا المحافظة 

بیة القیم كانت سائدة في زمن النبي سارت الأمور في الدولة التي على مرات-ولو جزئیا-

أسسها الأمویون ومن بعدهم العباسیون إلى قلب وعکس المراتبیة الأخلاقیة والروحیة التي 

)1(.-صلى االله علیه    وسلم-كانت سائدة في زمن النبي

"حیث دام العنف، أصبحت الأولویة للسلطة السیاسیة القائمة على العنف واستخ:

لكي تفرض نظامها الاجتماعي والسیاسي المثبت والمرسخ من قبل الفئة الاجتماعیة 

)2(".المنتصرة

كما أن السلطة أصبحت محتكرة من طرف الولاة والأمراء وأصحاب الإقطاع 

والوزراء، والكتاب نوي الثقافة الدنیویة، قد أصبحوا یمتلكون شیئا فشیئا بلاط الخلیفة 

، والغایة من ذلك هو احتكار السیادة والمشروعیة العلیا التي )3(إدارة الإمبراطورویحتكرون 

تعلو على كل شيء ولا یعلو علیها شیء بدلیل أن ابن خلدون یمیز بشكل مدهش تطور 

فقد رأیت كیف صار الأمر إلى ملك وبقیت معاني الخلافة من :"الخلافة إلى ملك ویقول

ظهر التغیر إلا في الوازع الذي كان دینیا ثم انقلب ولم ی...تحري الدین ومذهبه 

عصبیة وسیفا ، هكذا كان الأمر بعهد معاویة ومروان وابنه عبد الملك ، والصدر الأول 

168، ص الفكر الإسلامي ، قراءة علمیة:محمد أركون –)1(

48، ص الإسلام ، الأخلاق والسیاسة:محمد أركون –)2(

.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها–)3(
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وبعض ولده ، ثم ذهبت معاني الخلافة ولم یبقى إلا من خلفاء العباس إلى الرشید

.)1("هااسمها وصار الأمر ملكا بحتا، وجرت طبیعة التغلب إلى غایت

في الوقت الذي راح فیه جهاز الدولة المركزي یتعزز، ظلت مسألة الشرعیة 

، وهذا ما یسوغ الحدیث عن انفصال بین )2("ولم تحظ بالإجماع أبدا"مطروحة للنقاش 

الدولة والمجتمع في تاریخ الدولة منذ الأمویین حتى نهایة العهد العثماني ، حیث قامت 

:الدولة على قوة التغلب ، ولم یحظ بالشرعیة ، ولم تندمج بالجماعة ، وكما یقول العروي 

 بعد جیل ، وأصبح الأمل كان الحكم بالإسلام خلافة ثم صار ملكا ، ازداد تقسما جیلا"

)3(".في استحالة خلافة منوطا بمعجزة شبیهة بالمعجزة الأولى

باسترجاع الخلافة ، وتكیفه مع الدولة "الطوباوي "وأصبح الفقیه ممزقا بین حلمه 

القهریة القائمة ، التي فرضت علیه نوعا من الشرعیة ، بحجة الضرورة حمایة الأمة من 

وخطر الخارج ، وظل یتجنب تنظیم نشاطه على المستوى السیاسي الفتنة في الداخل ،

القائم التطویره ، لیصبح وصفا شرعیا قائما على الشوری ، فتحولت طوبي الخلافة إلى 

عن العمل )الحقیقي(وبهذا الفصل العمل السیاسي الشرعي .سلوك تبریري للواقع القائم 

)4(.السلطان السیاسي الواقعي ، بقدر انفصال الجماعة عن 

تحت رعایتها، تمثلت منذ العهد القانون        "مؤسسة دینیة"وستشكل السلطة العثمانیة 

معظم المناصب الدینیة في المجتمع، فرض هذا النمط السلطاني )القرن السادس عشر(

، وعدت "للدولة التمییز بین السلطة الزمنیة، ومهمات السلطة الدینیة الموكلة للعلماء

159م، ص 1996، 1، دار القلم، بیروت ، لبنان، ط مقدمة ابن خلدون:ابن خلدون–)1(

134ص  ق والسیاسة،الإسلامي الأخلا محمد ارگون، –)2(

110المركز الثقافي العربیة الدار البیضاء، المغرب، ط ، من مفهوم الدولة ،:عبد االله العروي–)3(

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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"متحكمة بالسلطة الدینیةطة الزمنیة ذات السیادة والشوكةالسل وهذا ما یتفق مع منطق :

)1(".الثورة السیاسیة الحدیثة

بدءا من القرن التاسع عشر ، ومع الاصطدام بالتقوق الأوروبي والتعرف على 

كما "المؤسسة الدینیة السلطانیة "مؤسساته الدیمقراطیة ، تبلورت رؤیة إصلاحیة خارج 

"یقول أركون  أما الوهم القائل بوجود ذروة إسلامیة فقد تأید تحت ألقاب من نوع :

حتى تم إلغاؤه العنیف والمفاجئ من قبل مصطفى كمال الخلافة أو الإمامة أو السلطة 

م ، إن عمل أتاتورك هذا یعبر عن نزعة علمانویة رادیكالیة یشبه 1924أتاتورك عام 

، ونلاحظ أن تجارب الحكم في )2("ما فعله الثوریون في أثناء الثورة الفرنسیة

قطیعة الثقافیة والمؤسساتیة المجتمعات الإسلامیة والعربیة منذ الخمسینات كانت متأثرة بال

التي حصلت مع الماضي الإسلامي ، كما تأثرت كلها بتقلید ممارسات الغرب 

وإیدیولوجیاته الخاصة، فكیف كان هذا التأثر ؟ وماذا نتج عن ذلك ؟ 

:تأثر المجتمعات العربیة الإسلامیة بالغرب في الممارسة والإیدیولوجیا-3

لإسلامیة بمراحل استعماریة مختلفة، فبعد الاستقلال لقد مرت المجتمعات العربیة ا

بقیت هذه المجتمعات في تبعیة ، حیث أنها لم تتمكن من تصحیح ذاتها ومن تم تحریرها 

فإن النموذج القومي قد استعارته البلدان الإسلامیة والعربیة "من التبعیة، وفي الواقع 

، ویضیف )3("ن التاسع عشرمن القومیات الأوروبیة التي نشأت وتطورت في القر

م، 1996، 1، المركز الثقافي العربیة الدار البیضاء، ط في حوار الدین والدولة:برهان غثیون وسمیر أمین –)1(

.121 ص

.177، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)2(

م، 1993هاشم صالح، المؤسسة الوطنیة الكتاب، الجزائر، :، تالفكر الإسلامي نقد واجتهاداته:محمد أركون–)3(

.69ص 
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"أركون في موضع آخر إن تجارب الحكم وتنظیم الدولة الذي شهدته المجتمعات :

الإسلامیة والعربیة منذ الخمسینیات متأثرة كلها بتلك القطیعة الثقافیة والمؤسساتیة التي 

ة الإسلامي، كما تأثرت بتقلید ممارسات الغرب وإیدیولوجیاته الخاصحصلت مع الماضي

، وبالتالي لم یحصل أي جدید في هذه )1("سواء كان الغرب لیبرالیا أم اشتراكیا

المجتمعات، فهي تنقل التجارب الغربیة وتطبقها، على عكس ما وقع في الغرب من جهد 

والتي لم ،)2(تقوم به الذات على ذاتهاء بفضل تلك الثروات الإیدیولوجیة المفیدة و البناءة

لمجتمعات العربیة الإسلامیة المعاصرة إلا یشكل محدود وسري منذ یحصل لها مثیل في ا

أن كانت أنظمة الحزب الواحد مما أدى إلى غیاب التفحص النقدي لهذه الأنظمة 

لا یجدر بنا أن نرى المذاهب السیاسیة الغربیة التي :"المستعارة كما یقول العروي 

ي صفائها النظري ، علینا أن تتبناها قطاعات كبیرة وصغیرة من المجتمع العربي ف

)3(."نكشف عن الدور الذي تقوم به داخل المجتمع الذي استعارها

الفحص وهذا ربما راجع إلى سبب آخر وهو غیاب النخبة المثقفة التي تؤدي دورها 

"في والنقد، فأكثر المثقفین شهرة منجذبون دائما إلى الدولة ویجدون أنفسهم بالتالي :

)4(".إیدیولوجیا مع السیاسات التي یقررها الحزب الواحد أو الرئیس أو الملكمتضامنین 

ویتم التنفیذ من قبل الوزراء والتكنوقراطیین والإداریین المستخدمین، حیث أنهم لا 

.یملكون أي مبادرة في اتخاذ القرار

.187، صأین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)1(

.حة نفسهاالمصدر نفسه، الصف–)2(

.150، مرجع سابق، ص مفهوم الدولة:عبد االله العروي–)3(

.72، صالفكر الإسلامي ، نقد واجتهاد:محمد أرگون –)4(
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إن محاولة تصحیح الذات في المجتمعات العربیة الإسلامیة لم یحصل وهذا ما 

"سد في تشكیل القومیة في البلدان العربیة، وذلك أنهاتج تجد نفسها محرومة من :

المؤسساتیة لماض إسلامي ملغي منذ زمن طویل، كما تجد نفسها مسحورة المرجعیة

ولهذا ... بقوة وفعالیة النماذج القومیة الحدیثة لدول مثل فرنسا، إیطالیا ، إنجلترا 

ركیبات القومیة السریعة دون أن تأخذ بعین الاعتبار السبب فهي ترتجل التشكیلات والت

)1(".مسألة الفراغ المؤسساتي المرتبط بتاریخ الخلافة أو الإمامة التي ألغیت

إذن ما حصل من محاولات مجرد ارتجالیات تفتقد إلى مرجعیات تاریخیة تخص 

وروبیة، وهو ما ذاتها في الوقت الذي تحاول الانطلاق من الأنظمة والنماذج القومیة الأ

تجسد في المغرب العربي الكبیر، فهي فكرة أراد المغاربة أن یحققوها من خلال الوحدویة 

المغاربیة لكن تصطدم دائما بالمشاكل البینیة التي تحصل بین الجیران فیما یخص الحدود 

وهذا فضلا عن المحاولات الأخرى كوحدة الأمة الإسلامیة، لكن تبقى كلها في...مثلا 

)2(".المحاولات والارتجال والقرارات المتخذة على مستوى القمة لا القاعدة"مرحلة 

وبهذا تكون المجتمعات العربیة الإسلامیة تجسد الإیدیولوجیات الآتیة من الغرب 

دون أن یكون لها دخل فیها، فهي منخرطة فیها انخراطا كلیا، ولم تستطع التخلص من 

قیودها، فهي تعاني من قطیعة مع الماضي الإسلامي ومن أمل تجسید النماذج الغربیة 

ل في القومیات العربیة والإسلامیة مجرد محاولات لكن دون أن تصل إلى ذلك، فما حص

.وارتجالیات

.71، ص الفكر الإسلامي نقد واجتهاد:محمد أركون –)1(

72المصدر نفسه ، ص –)2(
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:المجتمعات العربیة الإسلامیة ومسألة الحداثة -4

قبل أن ندخل في غمار هذا الموضوع، سیوقفنا مصطلح الحداثة الذي من الصعوبة 

"أن نجد معناه  لأنه لیس هناك اتفاق حول طبیعة و مكونات الحداثة عند غالبیة :

)1(".الدارسین هذا المصطلح

ولكن نحن سنحاول تقدیم ملامح عامة حول مفهومها ، مع التركیز على مفهوم 

الحداثة الفعلیة عند محمد أركون ، فما المقصود بالحداثة في اللغة والاصطلاح ؟ وماذا 

تعني عند أركون ؟ 

:مفهوم الحداثة في اللغة والاصطلاح : أولا 

حدث ، "الجذر الثالث "ثة في اللغة العربیة مشتقة من الحدا:في اللغة  -أ 

وحدث الشيء ، یحدث حدوثا ، وحداثة ، وأحدثة ، فهو محدث وحدیث ، وحدث الأمر 

أي وقع وحصل، وأحدث الشيء أوجده ، والحدیث هو إیجاد شيء لم یكن ، والمحدث هو 

.، ومن ثم فالحداثة ترادف التجدید )2(الجدید من الأشیاء

لقد سبقت الإشارة إلى أن مفهوم الحداثة من :مفهوم الحداثة اصطلاحا  -ب 

تطلق على التطور "الصعوبة ضبطه، فهو یختلف من مفكر إلى آخر، وعموما فالحداثة 

والتقدم والتمدن، كما تطلق على ما هو جدید، ومخالف مما هو سائد في الحیاة الیومیة 

ومن هذا المنطلق فالحداثة نقیض لما ...افیة والممارسة الاجتماعیة ذات الصبغة الثق

هو قدیم، وفي مقابل التقلید والمحافظة، لأنها تعبر عن نوع من الجدة 

،)1999اکتوبر 20الكتاب (مجلة قضایا فكریة (بعد الحداثةالحاضر بدیل عن الحداثة وما :الزواوي بغورة –)1(

.236هرة ، ص القا

31، ص ) ت .د( ، دار المعارف ، القاهرة ، 2، ج لسان العربابن منظور ، –)2(
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والعصرنة والإبتكاریة في أسالیب التفكیر أي تحدیث أسلوب التفكیر سواء من )1("والتجاوز

.حیث المفاهیم المستعملة أو المنهج أو غیر ذلك 

:ثة عند محمد أركونمفهوم الحدا:ثانیا 

"یعرف أركون الحداثة بأنها ، ثم یوضح ذلك )2("وقف للروح أمام مشكلة المعرفة:

"بقوله فالحداثة أضافت مشاكل جدیدة لم تكن تطرح سابقا و افتتحت منهجیات جدیدة :

تتیح لنا توسیع حقل المعرفة دون إدخال یقینیات دوغمائیة تعسفیة ، وهذا الشيء الجدید 

، نفهم من هذین التعریفین أن الحداثة هي استخدام )3(" وهنا یكمن جوهر الحداثة فعلا

المنهجیات الجدیدة، وطرح الإشكالیات الجدیدة من جهة وتخلي عن الأحكام الدوغمائیة 

.من جهة أخرى، للمساهمة في إثراء وتوسیع حقل المعرفة

أن عرفنا مفهوم الحداثة الآن وبعد ضبط مصطلح الحداثة لغویا واصطلاحیا، وبعد 

عند محمد أركون، الآن ندخل في صمیم موضوعنا حول الحداثة في المجتمعات العربیة 

الإسلامیة المعاصرة، فهل هناك فعلا حداثة عقلیة وفكریة في هذه المجتمعات، بمستوى 

الحداثة التي قامت في المجتمعات الغربیة ؟ وهي المشكلة التي طرحها محمد أركون، أي 

شكلة الحداثة العقلیة والفكریة، إنها مشكلة دخول العصر بكل ما للكلمة من معنى، وبكل م

، فقد أصبح واضحا ذلك التوتر الحاد والهائج )4(ما یتضمنه ذلك من إشكالیات وعقبات 

بین تراث الماضي البراق ، ثم حاضر متخلف ، وبین حداثة كاسحة، ویتساءل أركون في 

ي ، السنة السابعة ، منشورات جامعة منتور 11مجلة سیرتا ، العدد (الفلسفة و الحداثة:مختار بولخمایر –)1(

.71ص  ،)م  1998قسنطینة ، مایو 

من الجمعیة الثقافیة الجاحظیة، الجزائر، 1990، )3، 2(، العدد الإسلام والحداثة في التبیین:محمد أركون–)2(

.221ص 

.226المرجع نفسه ، ص –)3(

.196، ص الإسلام والحداثة:محمد أرگون–)4(
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"هذا الصدد أن نقارن بین تجربة الإسلام وتجربة الحداثة الأوروبیة، إذا كنا كیف لنا :

نجهل هذه الثانیة أو نرفض أن تشكل عنها معرفة موضوعیة حقیقیة بسبب ملابسات 

، وبالتالي لا یمكن أخذ جزء من الحداثة دون )1("الاستعماریة وكل تعقیداتهاالمرحلة

ا أو نختار موضوعا واحدا ، أو نعطي كما لا یمكن أن نقتطع منها موقفا خاص"غیره 

، ونستنتج من هذه )2("الأولویة لبعض التساؤلات التي دشنها الحداثة وترك الباقي

النصوص أن أركون یدعو إلى أخذ الحداثة بكل أمانة وموضوعیة ، لا حسب ما تریده 

ي أ( نحن ، أي أخذ الجزء دون مراعاة الكل وهو یرى أنه لا یمكن إضاءة الموضوع 

من مختلف جوانبه إلا بدراسة التاریخ التطوري والتصاعدي )موضوع الإسلام والحداثة 

معظم مثقفي العالم العربي "لتجربة الحداثة الراهنة في أوروبا الغربیة ، ولذلك یرى 

الإسلامي بمن فیهم أتباع التیار التنویري والتحدیثي لم یطلعوا بالشكل الواقعي 

، )3("لغربیة ، وللحداثة على عكس ما یضن معظم الناسالمحسوس على التجربة ا

.فمعرفتهم لها كانت الكثیر من الأحیان مشوهة وغیر واقعیة على الإطلاق 

إن الحدیث عن الحداثة في الإسلام حسب أركون موضوع خطیر ، ولذلك یقترح أن 

ي بأتباع سیؤد-أي الحدیث عن الحداثة -نعالج هذا الموضوع بحذر وأناة، لأن ذلك 

، )4("یتهموننا بالتبعیة للغرب والضلال في مهاویة وطرقه"الخطاب الإیدیولوجي إلى أن 

فعدم الحذر "كما أن التوصل إلى الحداثة أیضا یتطلب منا المزید من الحرص والحذر 

والیقظة في مقاربة الحداثة أو ممارستها أدى إلى الكوارث في الماضي القریب في 

.197، ص السابقالمصدر–)1(

.181، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)2(

197ص  ،الإسلام والحداثة:محمد أركون–)3(

.199المصدر، نفسه، ص –)4(
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بیة الإسلامیة فالتحدیث الذي مارسه شاه إیران والتحدیث الذي مورس مجتمعاتنا العر 

)1(".على طریقة التصنیع الثقیل في الجزائر قد انتهى إلى الفشل 

وهذه التجارب المغامرة هي ما یدعوه أركون بالتحدیث دون حداثة عقلیة أو فكریة أو 

وما معارضة أصحاب التیار ثقافیة وهو السبب في الفشل الذریع في عملیات التحدیث ، 

الإیدیولوجي الإسلامي على من یحاولون إدخال تفكیر حدیث إلى الفكر العربي الإسلامي 

لم یجتازوا السار العقلي والمنهجي الضروري لفهم المنشأ :"إلا برهنة على أنهم

إن المثقفین العرب أو "، ویعلق هاشم صالح على كل هذا بقوله )2("التاریخي للحداثة 

المسلمین لا یضعون النموذج الحضاري الغربي على مسافة نقدیة معینة ، فهم إما 

یرفضوه جملة وتفصیلا عن طریق القول بأنه غربي لا یناسبنا و لا یتلاءم مع 

خصوصیتنا ، وإما أنهم یأخذونه كما هو دون أن یكونوا قادرین على إخضاعه للنقد 

، من خلال استعراضنا لهذه )3(نفسهاالداخلي عن طریق استخدام منتوجات الحداثة

النصوص ، تبین أنه لا توجد حداثة فعلیة في المجتمعات العربیة الإسلامیة، بالمستوى 

الذي شهدته المجتمعات الغربیة ، وذلك ناتج حسب أركون إلى المغامرة عن طریق 

بیر التحدیث دون حداثة عقلیة، والنتیجة بطبیعة الحال هي أو إلى الكوارث حسب تع

أركون، كما نستنتج من خلال كل هذا حسب أركون أنه لم تقع المجتمعات العربیة 

.الإسلامیة وبالتالي فهي بعیدة عن هذه المسألة 

إن المجتمع الإسلامي لن یبلغ التطور إلا بأخذه باسباب الحداثة العقلیة *

.بالأساس

.200، ص الإسلام والحداثة:محمد أركون–)1(

.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها–)2(

.195، ص این هو الفكر الإسلامي المعاصرمحمد أركون ؛ –)3(
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:المنظور النظري العلم الأخلاق.1

یرى أركون أن المجتمع الإسلامي الكلاسیكي شهد تطورا فكریا خصبا في شتى 

المجالات الفكریة وخاصة الأخلاقیة منها، بدلیل وجود المناظرات الفكریة الخصبة التي 

خاضها كل من المعتزلة والأشاعرة مثلا، والفرق الإسلامیة الأخرى، ومن بین المسائل 

تعلقة بالأفعال البشریة في الحسن والقبح، المجتمع التي كانت مطروحة آنذاك تلك الم

الحالي لم یعد النقاش والمناظرات حول المسائل الأخلاقیة و غیر ذلك من المسائل 

الفكریة، فكیف كان المنظور النظري لعلم الأخلاق في المجتمعات العربیة الإسلامیة 

العصر الكلاسیكي الكلاسیكیة؟ أو هل هناك اهتمام جدي بالمسائل الأخلاقیة في 

الإسلامي؟ وإن كان ذلك فهل هناك محاولات مستمرة في العصر الحالي ؟ 

حسب أركون الفترة الكلاسیكیة من تاریخ الإسلام بالتساؤلات  -لقد إزدهرت 

والمؤلفات والدراسات الهامة على عكس الفترة الحالیة التي تبدو أنها خالیة من أي اهتمام 

.بالمسائل الأخلاقیة 

لقد اتسمت الكتابات في المرحلة الكلاسیكیة بطابع الخطاب السردي حیث أنهم 

یكتفون یسرد الأحادیث النبویة الشریفة، من أجل تثبیت الأخلاق وإعطائها صفة التقدیس 

"كما فعل البخاري في صحیحه حیث  یوجد في صحیح البخاري سبعة وتسعون فصلا  :

من هذه الصحاح واستخدامها في تألیف كتب ویلاحظ اقتطاع مجموعات من الأحادیث 

، حیث توجد في هذا )1("مستقلة ككتاب الأدي المفرد المستمد من صحیح البخاري بالذات

...الكتاب قواعد المسلم القویم والجید ومحیطه العائلي والاجتماعي كالوالدین والجیران 

یوي أو الأدبي فقد شكل ویصنف أركون البخاري ضمن التیار الدیني، أما في التیار الدن

القرآن الكریم والأحادیث النبویة الشریفة دعامة لغویة واحدة حیث أن المفردات اللغویة 

.90، ص الإسلام ، الأخلاق والسیاسة:محمد أركون –)1(
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والمصطلحات المستخدمة من قبل جمیع المذاهب هي واحدة ، ولكن بلورتهم للمفاهیم 

)1(.والمصطلحات الأخلاقیة تختلف من مذهب إلى آخر

الكلاسیكیة العربیة الإسلامیة كان یجمع من إن الأدب كما هو سائد في العصور 

كل شيء بطرق بین الجد والهزل وبین الشعر والنثر كما تجسد ذلك في كتاب الأغاني 

مثلا، أو العقد الفرید، أو الإمتاع والمؤانسة حیث نجد تجاورا بین النادرة المضحكة ثم 

والتي غالبا ما تعالج )2(آنیةالقصیدة الشعریة، ثم الحدیث الشریف، ثم المثل، ثم الآیة القر 

"قضایا اجتماعیة وأخلاقیة كما فعل ذلك ابن حزم حیث نلاحظ أنه تمیز بكتاباته :

القویة والحازمة أیضا وصعوبة التصنیف تزداد حدة إذا ما علمنا أن المؤلف الواحد 

یمكنه أن یتناول عدة موضوعات في الوقت نفسه، ویمارس عدة علوم تشمل على 

، وكما فعل الجاحظ في كتابه )3("الأخلاقیة والسیاسیة من جملة ما تشمل علیه التعالیم

فكانت هذه الأعمال قد دعمت وأكملت التفكیر النظري حول الأخلاق في هذه "البخلاء 

الحقبة الكلاسیكیة وقد تمت عن طریق إدانة التصرفات الأخلاقیة والسیاسیة المضادة لتلك 

وقد تمت هذه الإدانة على طریقة أدبیة ظریفة "ني أو الفلسفي التي یأمر بها العقل الدی

، كما سبق )4("ومن خلال الرسائل أو القصائد الشعریة أو الأدبیات التاریخیة والجغرافیة

.الذكر بالإضافة إلى النوادر والأمثال والحكم 

الكلاسیكیة إن الأمثلة هنا كثیرة من أمثال هؤلاء المؤلفین السابقي الذكر في الفترة 

، ولكن )5(نظرا للثراء الذي امتازت به هذه المرحلة خلال القرنین الثالث والرابع الهجریین

.94، ص الإسلام ، الأخلاق والسیاسیة:محمد أركون –)1(

.94ص  ،المصدر نفسه–)2(

.95المصدر نفسه ، ص –)3(

.184، ص این هو الفكر الإسلامي:محمد أركون –)4(

.95، ص الأخلاق والسیاسةالإسلام،:محمد أركون–)5(
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البحث اللاهوتي والأخلاقي قد اختفیا عملیا من الساحة الفكریة الإسلامیة "للأسف فإن 

قد انتصرا وحلا محل )(منذ أن كان التعلیم السكولاستیكي وروح الأرثوذوكسیة 

)1(."المناظرات الخصبة التي دارت في الفترة الكلاسیكیة 

.وقد حصل ذلك في القرن الخامس الهجري 

ولا یمكننا أن نتعرض لهذه الحقبة الكلاسیكیة من تاریخ الفكر الأخلاقي الإسلامي، 

ره دون الحدیث عن شخصیة هامة في الأخلاق وهي شخصیة ابن مسكویة الذي اعتب

"تهذیب الأخلاق"أركون معلم زمني واضح ، من خلال مؤلفه  فهو ذلك الكتاب النظري "

التأملي، یحظى بنوع من الإنعاش والإحیاء بواسطة امتلاءه بالمعارف والمعلومات 

، فهذا الكتاب كان قد ألف عام )2("الواقعیة المحسوسة عن المجتمع السیاسي البویهي 

تتویجا لسنوات عدیدة من القراءة والمراقبة "المؤلف و ه، ویمثل خاتمة مسار372

، فكان هذا الكتاب ممیز جدا في الساحة الفكریة الأخلاقیة أثناء الحقبة )3("والتأمل العمیق

توضیح المقولات الفلسفیة بواسطة الأمثلة "الكلاسیكیة حیث لجأ فیه مسكوبة إلى 

یة معینة على المقولات الفلسفیة المحسوسة المعاشة، ثم عن طریق خلع صبغة إسلام

رفع الأخلاق أو البحث فیها إلى مرتبة "، وبهذا الكتاب یكون مسكویة قد )4("المحضة

علوم الفلسفة، وفرض بذلك في المجال الإسلامي اختصاصا فكریا العلم الكامل من

-الدین الصحیح.
.184، ص این هو الفكر الإسلامي:محمد أركون–)1(

.95ص الإسلام، الأخلاق والسیاسة،:محمد أركون–)2(

م، ص 1997، بیروت، 1هاشم صالح ، دار الساقي، ط :، تنزعة الأنسنة في الفكر العربي:محمد أركون–)3(

228.

.228المصدر نفسه، ص –)4(
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، لهذا السبب بقي هذا )1("موازیا لذلك الاختصاص الذي فرضه أرسطو في الیونان

.ذا أهمیة بالغة في الفكر الأخلاقي"تهذیب الأخلاق "المؤلف 

ویرى أركون أنه لا توجد حتى یومنا هذا أي محاولة في اللغة العربیة تعادل محاولة 

مسكویة ، بل حتى تدریس هذا الكتاب توقف في المجال العربي الإسلامي منذ أیام محمد 

)2(.عبده في بدایة القرن الماضي

كان یعتمد بالأساس على هیئة -أي تعلیم الأخلاق –إن التعلیم الذي كان ممارسا 

فالإنسان العاقل مضاد للإنسان الأحمق "جدول التصنیف القیم من فضائل و رذائل 

والجاهل ، والصدق مضاد للكذب والصمت ، والكتمان مضاد للنمیمة والوشاة ، والتحفظ 

)3("....والحیاء مضاد للكذب 

هذا التقسیم لم یصحبه أي تساؤل فلسفي أو لاهوتي عن الأسس النظریة للقیم ف

.الممارسة في الحیاة الیومیة 

وهكذا اختفى التفكیر الأخلاقي من الساحة العربیة الإسلامیة ولم یعد هناك أي 

تساؤل فلسفي عن الأسس الأخلاقیة التي تتحكم في سلوك المجتمع، وهذا ما یلاحظ في 

.معاصر عصرنا ال

ومع التطور المذهل الذي شهدته شتى مجالات الحیاة ، خاصة في میادین العلوم 

الطبیة والعلوم الطبیعیة والبیولوجیا الجزیئیة والهندسة الوراثیة ، حیث أصبح الأمر یتعلق 

أصبحت تفترض إعادة النظر في معاني الإنسان والحیاة "بإشكالات أخلاقیة جدیدة 

هي إشكالات غیر مسبوقة ، ولم تكن في یوم من الأیام من والمصیر والأسرة و 

.182، ص أین هو الفكر الإسلامي المعاصر:محمد أركون–)1(

.183المصدر نفسه، ص :محمد أركون–)2(

.96، ص الإسلام، الأخلاق والسیاسة:محمد أركون–)3(
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، وقد توج هذا الاهتمام بمیلاد جیل وفکر )1("موضوعات الفكر الفلسفي الأخلاقي 

"أخلاقي جدید یهتم بتلك المشاكل وعمل الیوم بالسم Bioethique )أخلاق الحیاة()

لا في الخطاب الأخلاقي حیث وابتداء من الثمانینات أصبح فیها هذا المفهوم متداو 

، والسؤال المطروح هنا، ما نصیب الفكر العربي الإسلامي المعاصر من هذه )2(المعاصر

المسألة ؟ أو هل هناك فكر أخلاقي معاصر ؟ 

یرى عبد الرزاق النواي أن الكتابات المنشورة في میادین الفكر والفلسفة والأخلاق 

، یتجلى )3(رن الماضي إلى مشارف الألفیة الثالثةفي الفترة الممتدة من السبعینات من الق

أن الدراسات الأخلاقیة نادرة في الفكر الأخلاقي الجدید، فما نجده في المؤلفات الأخلاقیة 

م لمادة 1988الموسوعة الفلسفیة العربیة الصادرة في بیروت سنة "الجدیدة مثلا 

من قبل الدكتور عادل الأخلاق وفلسفتها ومفاهیمها صفحات عدیدة حرر معظمها 

.)4("العوا 

ولكن لا یمكننا العثور بتاتا على أي إشارة تذكر إلى الفكر الأخلاقي الجدید 

في الفكر العربي "عبد الحلیم عطیة"وإشكالاته، یضاف إلى ذلك كتاب الدكتور 

المعاصر وبالتالي فقد بقي الفكر الفلسفي العربي المعاصر بعیدا عن الإشكالات

الأخلاقیة الجدیدة، بل إنه ما زال متعلقا بالمشاكل الأخلاقیة التقلیدیة المدروسة في 

...الفلسفة الغربیة، كالأخلاق النسبیة والأخلاق الوضعیة 

)ندوة الفلسفیة الثانیة عشر أعمال ال(الفلسفة العربیة المعاصرة والفكر الأخلاقي الجدید:عبد الرزاق النواي–)1(

.130م ، م 2002، بیروت 1الجمعیة الفلسفیة المصریة ، مركز دراسات الوحدة العربیة ، ط 

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها –)2(

.33المرجع نفسه ، ص –)3(

.المرجع نفسه ، الصفحة نفسها –)4(
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وكنتیجة عامة لهذا المطلب، نخلص إلى أن الاهتمام بالمسائل الأخلاقیة كان أكثر 

والخامس للهجرة ، حیث كانت هذه الفترة جدیة في العصر الكلاسیكي ما بین القرن الأول 

غنیة بالتراث الأخلاقي سواء في المجال الدیني كما نجد ذلك عند الإمام البخاري أو 

المجال الدنیوي أو الأدبي كما فعل ذلك الجاحظ و ابن حزم و غیرهم ، أو في المجال 

".تهذیب الأخلاق "الفلسفي كما فعل ذلك ابن مسكوبه في كتاب 

:سلمین والمثال الأخلاقي الأعلى الم-2

فكانت -كما رأینا -دولة المدینة -صلى االله علیه وسلم -لقد أسس محمد 

محكومة بشكل كامل من القیم والمبادئ، فقد تجسد في شخصیته المثال الأخلاقي الأعلى 

لم ، كما تجسد فیه القائد والسیاسي والعسكري الذي ما انفكت آمال المسلمین تبحث وتح

صلى االله -النبي (بایجاد أو على الأقل محاولة الاقتداء بهذا المثال الأخلاقي، فهو أي 

القدوة الذي یجب إتباعه، فهل استطاعت هذه المجتمعات العربیة الإسلامیة )–علیه وسلم

  ؟ ...-صلى االله علیه وسلم-في المحافظة على المبادئ الأخلاقیة التي جاء بها الرسول 

هذه القیم في هذه المجتمعات ؟ وما مكانة

وصحابته المثال الأخلاقي الأعلى الذي لا -یعتبر محمد صلى االله علیه وسلم 

"یمكن تجاوزه ، ویؤكد أركون في هذا الصدد بقوله  هذا المثال كان قد تجسد في :

.)1(")أو صحابته (شخص النبي وأصحابه 

ما انفكت تتزاید وتنتشر طیلة القرون "من خلال الأحادیث النبویة الشریفة التي 

الهجریة الثلاثة الأولى وهي تعبر عن مجمل القیم الأخلاقیة، الدینیة المعظمة والمبجلة 

.185ص  ،أین هو الفكر الإسلامي:محمد أركون –)1(
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.)1("من قبل مختلف الفئات الاجتماعیة في أوضاعنا الحیاتیة المتنوعة

كما أن كتب الحدیث النبوي الشریف تحتوي على فصول مكرسة خصیصا للأخلاق 

"ونلاحظ أن  كل الأحادیث المثبتة في الفصول الأخرى تخص بشكل مباشر أو غیر :

، ویوجد في صحیح البخاري )2("مباشر السلوك المثالي المطلوب إتباعه من المسلم

لأحادیث واستخدمت في تألیف كتب سبعة وتسعون فصلا، واقتطعت مجموعة من هذه ا

مستقلة ككتاب الأدب المفرد المستمد من صحیح البخاري، حیث توجد في هذا الكتاب 

قواعد السلوك الذي ینبغي إتباعه من طرف المسلم تجاه الوالدین، أو الجیران أو 

لیست إلا ":، ومع كل محیطه، وأما الأعمال التي تخص مكارم الأخلاق فهي)3(الأقارب 

، )4("سردا للأحادیث النبویة والنوادر المتمحورة حول موضوعات الحیاة الیومیة للنبي

واستخراج النموذج -صلى االله علیه وسلم -وذلك الغرض الاقتباس من شخصیة الرسول 

المثالي والقدوة العلیا، وذلك حتى في الأمور الشخصیة في حیاة المسلم ، كطریقة اللباس 

لنوم ، وما یلاحظ على هذه الأخلاق أو الآداب المختلفة ذات صیغة عملیة ، والأكل وا

:مما یؤدي إلى الغروف عن البحث في مشروعیتها النظریة وهذا ما أكده أركون في قوله 

إن الطابع العملیاتي لهذه الأخلاق یعفي أصحابها من أي بحث عن المشروعیة النظریة "

ض نفسها هنا على وعي المسلم بكل قوة ، وخصوصا أن لها ، فالقوامیس والمعاییر تفر 

، فلا یمكن أن تكون )5("رداء التقدیس كان قد خلع علیها من قبل الهیبة الشخصیة للنبي 

إلا رؤیا أخلاقیة وحیدة في الإسلام ، فهذه الرؤیا خالدة و أبدیة ، وهذا ما ینادي به جمیع 

یرفضون بقوة أي تساؤل أو نقد للقیم "أنهم المسلمین المتعلقین بالأشكال التقلیدیة حیث

.185، ص أین هو الفكر الإسلامي:محمد أركون –)1(

.90، ص الإسلام ، الأخلاق والسیاسیة:محمد أركون –)2(

.المصدر نفسه ، المصلحة نفسها–)3(

.المصدر السابق ، الصفحة نفسها –)4(

.185، ص أین هو الفكر الإسلامي: ركون أمحمد –)5(
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على المحوریة الأخلاقیة )بشكل صحیح حسب رأیهم وتصوراتهم (الأخلاقیة المرتكزة 

، أي أن هناك أخلاق عامة تسیطر بصفة مطلقة على وعي المسلمین، )1("القرآنیة

رة الكیانیة الشيء الذي جعل التنظیر للأخلاق أمرا بعید المنال، فلا زالت هذه الصو 

، بل أنها )2(خطابات للأخلاق حتى الآن تهیمن على الخطابات الإسلامیة المعاصرة

ازدادت هیمنتها بسبب الانتشار الشعبي الواسع لها عن طریق وسائل الإعلام "خطابات 

، فصارت تغذي حسب أركون المتخیل الاجتماعي أكثر مما تغذي العقل )3("الحدیثة 

فأصبح .ن الاتجاه نحو قطیعة كما حصلت في شأن السیاسة ، فهو إذ)4(الأخلاقي

الحدیث عن الأخلاق والإفراط في الدعوة إلى مكارمها باستعراض سلسلة من الأحادیث 

والصحابة مجرد سرد لا -صلى االله علیه وسلم -النبویة الشریفة، وممارسات الرسول 

میة فأصبحت وسیلة استدراج نجد له إلا الأثر القلیل في المجتمعات العربیة الإسلا

واستقطاب في الخطابات لما تملكه من مكانة في المتخیل الجماعي ، وبالتالي لم یحافظ 

المسلمون على القیم الأخلاقیة السائدة عند المثال الأخلاقي الأعلى والمتمثل في شخص 

ة من تلك الأعمال الموصوفة بالثوری.والسلف الصالح -صلى االله علیه وسلم-النبي 

، وهذا یعني )5(قبل أصحابها ومدبریها، ولكن الموصوفة بالإرهابیة من قبل ضحایاها؟ 

"بمیزان العمل "غیاب رؤیة موحدة للقیم الأخلاقیة أو ما یدعوه أبي الحامد الغزالي 

وحلول محله معیار الممارسة النفعیة والمصلحیة، فازدادت الهوة أكثر عمقا واتساعا وهذه 

تلك الهوة الملحوظة بین كثرة أعمال العنف وتوسعها في هذه المجتمعات " الهوة هي 

الآثار ما وبین ضعف الإمكانیة المتروكة للمثقف أو للمفكر أو للفنان لكي ینتج من

.84ص  الأخلاق والسیاسة،محمد أركون الإسلام، –)1(

.185ص  أین هو الفكر الإسلامي،:محمد أركون–)2(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)3(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)4(

187ص  أین هو الفكر الإسلامي،:محمد أركون–)5(
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یوازن أو یحد من أثر تلك الفوضى المعنویة الهائلة وهزیمة الفكر التي لا تقل هولا 

وریة للمثقف لكي یؤدي دوره في التوعیة کدور ، لذلك وجب توفیر الإمكانیات الضر )1("

السینما والمراكز الثقافیة ، والهدف من ذلك هو وضع حد للفوضى المعنویة ، ویقول 

"أركون في موضع آخر إن حجم المهمة مرعب بسبب التأخر الطویل وإغلاق باب :

ة التفكیر الاجتهاد والتجدید التیولوجي فروعا عدیدة، لهذا السبب أقول بضرورة إعاد

الجذري في الإسلام ، لكي یكون هناك فضاء مدني واجتماعي یتساوى فیه البشر طبقا 

، كما تخصص الدیمقراطیات الغربیة فضاءات عدیدة الحریة )2("للقوانین المدنیة الحدیثة 

حیث یمكن للفكر النقدي والإبداع الفني أن یخلقا المرتكزات من انطلاقات جدیدة للتفكیر 

، وهو لم یحصل في المجتمعات العربیة )3(والقوانین الأخلاقیة والسیاسیة والعلمیةوالمعرفة

الإسلامیة ، حیث أن لهذه الفعالیات الفكریة والثقافیة القدرة على دمج الناس وتأطیرهم 

وتوجیههم رغم ما لهذه الحركات العلمیة أو رغم ما التقدم العلمي والتكنولوجي ما یكون 

.كما هو الأمر بالنسبة للاستنساخ البشريمنافیا للأخلاق، 

"یرى أركون أن المجتمعات العربیة الإسلامیة یمكن لها  أن تستورد أحدث أنواع :

ولكن ... التكنولوجیا وتشتري أحدث أنواع الأسلحة وتقیم المخابر الأكثر تجهیزا واكتمالا 

الأكثر صرامة إلى درجة أن ذلك تبقى الأنظمة السیاسیة تمارس الرقابة الإیدیولوجیة 

وتستنتج من هذا .)4("هذه الحداثة العلمیة والتكنولوجیا المستوردة لم تعد تنفع شیئا

النص سیطرة الحزب الواحد، امتدت إلى المیادین العلمیة والتكنولوجیة مما یؤثر سلبا على 

ثر علی عقلیات سیر التقدم العلمي ، فلم یعد لهذه الحداثة العلمیة والتكنولوجیة أي أ

.188المصدر السابق، ص –)1(

م، مرکز 1987تموز یونیو 101مجلة المستقبل العربي، العدد (من أجل مقاربة نقدیة للواقع:محمد أركون–)2(

.58، ص )دراسات الوحدة العربیة، بیروت 

۔188، ص این هو الفكر الإسلامي:محمد أركون–)3(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها –)4(
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الناس، إذن فالحداثة بهذا الشكل جسد بلا روح، وبهذا الشكل تتحول قوى الدمج 

الاجتماعي والتقدم التكنولوجي والعلمي وأثره على سمو الفكر ودمج الناس وتحدیث 

العقلیات ، وخلق مساحات للحریة الفكریة، إلى عامل من عوامل التفكك الاجتماعي و 

الفكریة نظرا لما تفرضه الحداثة المادیة من سلوكیات منافیة للقیم الیلیلة المعنویة و 

الخلقیة التي تشكل مرجعیة هامة للمجتمعات العربیة الإسلامیة والتي كانت سائدة وأدت 

دورها في تشكیل الروابط المتینة في المجتمع ، فحل محلها التفكك وهذا دائما حسب 

.یة أو ثقافیة أركون بالتحدیث دون حداثة عقلیة أو فكر 

:اتساع الهوة بین التصور الأخلاقي والممارسات السلوكیة للأفراد -3

صلی االله علیه وسلم النموذج الأخلاقي الأعلى والقدوة الحسنة، -لقد كان الرسول 

كما تبعه بعد ذلك السلف الصالح وشكلوا نماذج أخلاقیة كاملة، كما شكلت الأحادیث 

-صلى االله علیه وسلم -عاما للأخلاق، وكانت ممارسات النبي النبویة الشریفة تصورا 

تفصیلا كاملا ونموذجا مثالیا لكل مسلم یتصف بمكارم الأخلاق، هذه المعطیات شكلت 

لدى المسلمین صورة أخلاقیة مشتركة، واضحة المعالم حتى في الأمور الشخصیة 

لمسلمین سلوكیاتهم الواقعیة ؟ المتعلقة بحیاة المسلم، فهل وافق هذا التصور الأخلاقي ل

هل بقي المسلمون أوفیاء لهذه المبادئ؟ وهل جسدوها في سلوكیاتهم وممارساتهم؟ 

یری أركون أنه یوجد انفصال أو وجود شقة بین السلوك الفردي للمسلمین و التصور 

"الأخلاقي حیث یقول إن الشقة تزداد اتساعا أكثر فأكثر بین التصور الخیالي، ولكن :

وبین الممارسات السلوكیة للأفراد في المجتمع، أقصد الأفراد /لهوسي، للنموذج النبويا

الخاضعین لشبكة الإكراهات الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة، القاسیة أكثر 

.)1("فأكثر

.186، ص سلاميأین هو الفكر الإ:محمد أركون–)1(
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یتبین من خلال استعراضنا لهذا النص أن هناك وجود تصور خیالي ولكن الهوسي، 

صلى -وجود متخیل أخلاقي اجتماعي للأخلاق النموذجیة عند الرسول ویوحي هذا إلى

، في حین تصطدم بالواقع الذي نجد فیه سلوكیات الأفراد منافیة أو غیر -االله علیه وسلم 

وقد راعني أن خلائق مقبوحة انتشرت بین ":مماثلة لهذا التصور كما قال الغزالي 

ورأینا قلة الاكتراث بإتقان العمل ، ...د ، الناس دون مبالاة ، أو مع إغماض متعم

ورأینا إضاعة الأمانات والمسؤولیات الثقیلة ، ورأینا القدرة على قلب الحقائق ، وجعل 

.)1("الجهل علما والعلم جهلا والمعروف منكر والمنكر معروفا

فالقسم الأول كان یطبق الشریعة ":یمیز أركون بین قسمین في المجتمع الإسلامي

الإسلامیة مع كل الإكراهات واللوازم الأخلاقیة التي تتضمنها والثاني استمر على ما كان 

، أي الاستمرار في تطبیق قانون العرف والعرض الذي )2(علیه الحال قبل ظهور الإسلام

كان سائدا قبل الإسلام في نظام العشیرة أو القبیلة، إذن هنا أركون یحدد أو یضع القسم 

.دراسة أي الفئة الخاضعة للإكراهات الاقتصادیة والسیاسیةالأول موضع ال

فقد شهد القرنین الثالث والرابع الهجریین ظهور فئة الفلاسفة ومنافستهم للفقهاء 

والمتكلمین عن السلطة الثقافیة، فسیطرة الفلاسفة والمعتزلة و إتباع النزعة الإنسیة لم تدم 

ارتبط هذا التیار بالازدهار المؤقت "، وقد )3(طویلا لسوء الحظ في المجال الإسلامي 

للبرجوازیة التجاریة وارستقراطیة الإقطاع والأراضي اللتین ساهمتا في دعم الأخلاق 

القائمة على المنفعة والمصلحة البراغماتیة، ثم في دعم وتطویر الثقافة ذات النزعة 

.)4("العقلانیة والإنسیة

.35، دار المعارض عنایة ، الجزائر ، دقت ، ص الطریق من هنا:محمد الغزالي–)1(

.115، ص الأخلاق والسیاسةالإسلام ، :محمد أركون –)2(

.119المصدر نفسه ، ص –)3(

.المصدر نفسه ، الصفحة نفسها –)4(
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إن الرؤیا الأخلاقیة في الإسلام بكلتا نسختیها الدینیة والفلسفیة قد حاولت الفصل 

الخیر والشر لیسا منقسمین "والتمییز القاطع بین الخیر والشر، لكن أركون یرى أن 

انقساما مطلقا وفاصلا عن بعضهما البعض، وإنما هناك تدرجات متوسطة بینهما ، 

وذلك ... )1("بیئة إلى أخرى ومن مجتمع إلى آخر یضاف إلى ذلك أنهما یختلفان من

ما یتجسد في العادات المتأصلة في كل مجتمع، التصورات الراسخة عن الأخلاق والقیم 

، وذلك في الممارسات الدائمة )2(والتي تنظم العلاقات الاجتماعیة الواقعیة وتتحكم فیها 

اء الصالحین التي غالبا تخرج عن في الأعیاد مراسیم الزواج والحج وزیارة أضرحة الأولی

مدى "إطار النصوص الأخلاقیة الرسمیة من الأحادیث النبویة، وعندئذ تستطیع أن نقیس 

حجم التمویهات والخیالات وفي هذه التصورات التي شكلتها عن نفسها وعن الأرضیة 

خلاقي فواضح إذن أن حجم الهوة واسع بین التصور الأ.)3("الحقیقیة لوجودها وحیاتها 

الهوسي و بین الممارسة الواقعیة وذلك ناتج إما عن إكراهات متنوعة أو عن طریق العودة 

إلى مرحلة ما قبل الإسلام أي الاتجاه نحو نسبیة القیم التي تختلف من مجتمع إلى آخر 

.وبالتالي التخلي عن النص الأخلاقي الأصلي 

:أثر الحداثة المادیة على السلوك الأخلاقي-4

ان خیار الدخول ضمن الحداثة المادیة للمجتمعات العربیة الإسلامیة أدى إلى 

ظهور انعكاساتها المباشرة على هذه المجتمعات ، سواء في الجانب السیاسي كما رأینا 

ذلك في فصل السیاسة والسیاسات المتبعة، أو على مستوى الجوانب الاقتصادیة 

عدة الدولة فما أثار الحداثة المادیة على القاعدة والاجتماعیة، هذه الأخیرة التي تشكل قا

الاجتماعیة؟ وبتعبیر أدق ونحن بصدد تسلیط الضوء على الأخلاق في المجتمع 

.123ص ، والسیاسةالأخلاق الإسلام ، :محمد أركون –)1(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسیة–)2(

.124، ص نفسهالمصدر –)3(
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الإسلامي العربي المعاصر، ما هي آثار الحداثة على السلوك الأخلاقي ؟ وما مصیر 

المجتمع ووحدته في ظل الحداثة؟

عب دورا تدمیریا بالفعل فهي تفرض أن الحداثة المادیة تل":یری آرگون

على الناس الفقراء في العالم الثالث كل معاییر مجتمع الاستهلاك وحاجیاته المكلفة 

.)1("جدا

تفرض علیهم "وهذا من الناحیة الاقتصادیة أما من الناحیة الاجتماعیة فهي الحداثة 

ل الجمیع، ولكن الاندماج فیه معاییرها لكي یندمجوا في نمط العیش المرغوب فیه من قب

یتطلب منهم تهیئة كل طاقاتهم وإتباع استراتجیات سلوكیة مضادة للأخلاق التقلیدیة 

"أو الحد الأدنى من المعاش(المرتبطة باقتصاد الكفاف  ، ویعلق هاشم صالح على )2()

حتالوا مضطرون لأن یكذبوا وی"هذا القول بأن الناس في المجتمعات العربیة الإسلامیة 

أو یمارسوا كافة أنواع السلوك المضادة للأخلاق من أجل أن یستطیعوا العیش والتوصل 

، في حین كانت أخلاقیة التقشف والزهد هي السائدة في )3("إلى مجتمع الاستهلاك 

العصور السابقة، ونلاحظ هنا كیف یربط أركون بین النظام الاقتصادي السائد ونوعیة 

خلاق لیست مجرد نظریات مثالیة ، وإنما هي مرتبطة أشد الارتباط الأخلاق، ذلك أن الأ

بالظروف والمجتمع، وبتغیر الظروف تحصل متغیرات جدیدة التي تؤثر في القیم 

الاجتماعیة ومراتبیتها وأولویاتها على التصنیفات الأخلاقیة ، بصفة آلیة بعیدا عن تدخل 

الضوء على متغیرین اثنین، أو هما مما ، وسنحاول أن نسلط )4(الفاعلین الاجتماعیین

.أسفرت علیه الحداثة المادیة وتأثیراتها المختلفة 

.186، ص أین هو الفكر الإسلامي:محمد أركون–)1(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسه–)2(

.، الصفحة نفسهانفسهالمصدر –)3(

.196المصدر نفسه، الصفحة –)4(
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:أغلبیة الحكم المصلحي على الحكم الأخلاقي -أ 

فمن المعروف والمعلوم أن الحكم الأخلاقي، والذي المبادئ والقیم العلیا التي تحدد 

ما نجده من قواعد في الإسلام كتحریم سلوك الفرد، كما أنها معیار للفعل الأخلاقي، وهو 

الخ، فكیف حصل هذا التغیر من الحكم الأخلاقي إلى الحكم ...الربا والرشوة والسرقة 

المصلحي؟ 

فالواقع ونحن بصدد الحدیث عن آثار الحداثة المادیة نجد أن هذه التأثیرات مختلفة، 

فلو أتیح ":ربیة الإسلامیةكما أنها امتدت إلى مختلف مناحي الحیاة في المجتمعات الع

لباحث ما أن یقوم بدراسة میدانیة عن وضع المجتمعات العربیة الإسلامیة من وجهة 

، وعندئذ سوف یكتشف الهوة )1("نظر إفساد الناس عن طریق المال لاكتشف شیئا عجبا

یم السحیقة بین الممارسة على أرض الواقع وبین الخطاب المثالي السائد الذي یتغنى بالق

.المثالیة الإسلامیة، فالواقع شيء والكلام شيء آخر

ففي هذه البلاد نجد أنه حتى عملیة الحصول على جواز السفر من أجل الحج "

، فواضح حسب هذا النص )2("إلى مكة تتعرض إلى المقایضات والتجارة غیر المشروعة

تم ذلك بتجارة مشروعة دینیة یتلك الهوة و كیفیة تبادل المصالح من أجل القیام بفریضة 

، وما یقال عن الحج یقال عن الأمور الأخرى )3(هو تناقض صارخ بین الممارسة والهدفو 

المتعلقة بمصالح المواطنین، والمتاجرة بهذه المصالح أصبح شیئا مألوفا، والسبب في 

)4("سوء الإدارة وبطلها وبسبب ابتعاد الدولة إلى أقصى حد عن هموم المواطن: "ذلك

ا یجعل الناس یلجئون بالضرورة إلى نظام مواز من تبادل الخدمات والمصالح عن مم

.186ص  الفكر الإسلامي،أین هو :محمد أركون–)1(

.المصدر السابق، الصفحة نفسها–)2(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها –)3(

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها–)4(
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طریق المال أو عن طریق الواسطة ، وحتى في ابسط الأمور كالحصول على رخصة 

لفتح محل تجاري أو التسجیل في مدرسة أو جامعة وحتى في الحصول على الدواء أو 

یضات وعمولات مالیة مریحة و النتیجة مكان في مستشفى للعلاج ، فكل هذا یتعرض لمقا

"أننا  نجد أنفسنا بعیدین عن قانون العرض والشرف ، وعن الرأسمال الرمزي الذي :

یضفي دلالة مقدسة ، دینیة لا نفعیة على كل المبادلات التجاریة أو المادیة الجاریة 

".بین الناس على كافة مستویات الحیاة الاجتماعیة والاقتصادیة

التغیرات الطارئة فرضتها الحداثة المادیة بشتى أشكالها فحولت القیم  إن هذه 

والمبادئ نتیجة الظروف الاجتماعیة القاهرة، بالإضافة إلى ابتعاد الدولة عن هموم 

المواطن، مما یتیح الفرصة لظهور معاییر جدیدة وسلوكیات منافیة للأحكام الأخلاقیة 

.ج الاجتماعي إلى عوامل التفككالمألوفة، مما أدى إلى تحول قوى الدم

:تحول قوی الدمج الاجتماعي والتقدم إلى عوامل التفكك الاجتماعي -ب 

وهو الأثر الثاني والمتغیر الجدید الذي تمخض عند الحداثة المادیة، فكیف تحولت 

قوی الدمج الاجتماعي إلى عامل من عوامل التفكك والبلبلة المعنویة في المجتمع ؟ 

ات العربیة الإسلامیة كانت تعیش في مجتمع تسوده قیم وعادات كحسن الضیافة فالمجتمع

إلى غیر ذلك من الروابط الاجتماعیة السائدة ، والتي تشكل ركیزة ...والتكافل الاجتماعي

اجتماعیة تضمن وحدته ، فجاءت الحداثة المادیة بأشكالها من تصنیع وإصلاحات زراعیة 

یفكك التضامنات التقلیدیة "كل ذلك ...فیین من جذورهم وعمران مدني، واقتلاع الری

ویجعل استراتجیات الغنى السریع الفاحش وارتقاء سلم المراتب الاجتماعیة والاقتصادیة 

والكرم وحب ...واقتناص السلطة تحل محل قیم الإخلاص والولاء والمساعدة المتبادلة

نت سائدة في المجتمعات التي انتشر فیها ، وهذه القیم التي كا)1(الضیافة والوفاء بالعهد 

.187ص أین هو الفكر الإسلامي ، :محمد أركون –)1(
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"الإسلام لكن  مجمل التصورات الأخلاقیة الروحیة التي تشكل الإسمنت المسلح :

للمجتمعات التقلیدیة أیا تكن درجة قدمها أو تجذرها في الوعي الفردي ، لم تعد تتجلى إلا 

یبقى من هذه التصورات فلم )1("على هیئة الطاقة النضالیة لحركات الدعوة الإسلامیة 

الأخلاقیة القدیمة والتقلیدیة إلا مادة الخطاب الرسمي للحركات الإسلامیة التي یصعب 

.الحدیث عن مضامین خطاباتها وتصرفاتها 

وهنا تطرح مشكلة الحكم الأخلاقي في المجتمعات الإسلامیة المعاصرة ، فهل 

!)2()اییر الإسلامیة طبقا للمع(یمكننا أن تحدد مكانة أخلاقیة ودینیة 

187ص أین هو الفكر الإسلامي ، :محمد أركون–)1(

.الصفحة نفسها المصدر نفسه ، –)2(



- 10 -
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الجوانب المشكلة في رؤیة أركون في مجال السیاسة والأخلاق في بعد تقدیمنا لأهم 

الإسلام المعاصر، وتسلیط الضوء على المجتمعات العربیة الإسلامیة في الماضي 

:والحاضر، یمكننا استنتاج النقاط التالیة

انطلاقا من اعتبار الرؤیة الإستسراقیة للترات الإسلامي اختزالیة خارجیة ، *

میة تكراریة قروسطیة مكرسة للأرثوذكسیة والعقلیة الدوغمائیة، یحاول والرؤیة الإسلا

"أركون تأسیس رؤیة جدیدة للتراث الإسلامي تتجاوز الرؤى السابقة، وهي ما اسماه 

تدرس التراث الإسلامي الكلي دراسة علمیة ، تكون متفتحة على "الإسلامیات التطبیقیة 

متفتحة على علوم الإنسان في أحدث صورها جمیع أشكال هذا التراث ومضامینه ، و 

.باستثمارها لمناهجها في البحث والتنقیب

إن أهمیة المشروع الأركوني تكمن في كونه یفتح إمكانیات تفكیر جدیدة من *

خلال عمله على التفكیر اللامفكر فیه، واستنطاق المسكوت عنه ، وتعریة المطموس 

لأن المفكر فیه عجز عن جعل الفكر العربي وإعادة بعث المنسي المستبعد ، وذلك 

.الإسلامي فكر فعال و مسایر للفكر الغربي الحدیث والمعاصر 

إن العودة إلى المرحلة الأولي من ظهور الإسلام في المدینة، وتأسیس الرسول *

صلى االله علیه وسلم للدولة الإسلامیة، یكشف لنا ارتباط السیاسة في الإسلام بالدین، 

دولة المدینة محكومة بشكل كامل من المبادئ والقیم حیث اتخذت تعالیم حیث كانت

.القرآن حجة لتثبیت السلطات السیاسیة القائمة

یرى أركون أن مؤسسة الخلافة التي تأسست تدریجیا بعد وفاة الرسول صلي االله *

ئیا علیه وسلم حیث كانت المرحلة مشكلة من الخلفاء الراشدین، والتي حافظت ولو جز 

على القیم التي كانت سائدة في عصر النبي صلي االله علیه وسلم وفي المرحلة الثانیة 

.اتخذت التعالیم الدینیة كحجة لتثبیت السلطة السیاسیة للحاكم 
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أركون أن الفترات اللاحقة سارت في إتجاه فصل الدین عن السیاسة والاتجاه یرى*

.نحو تشكیل دائرة سیاسیة بعیدة عن الدائرة الدینیة ومفصولة عنها 

لقد ترك الاستعمار الذي تعرضت له أغلب المجتمعات العربیة الإسلامیة أثارا *

هذه المجتمعات تعیش تبعیة مختلفة، من بینها تلك التبعیة الإیدیولوجیة التي تركت

.سیاسیة

ینتقد أركون المجتمعات العربیة الإسلامیة ، في تجربتهم للحداثة ، ویري أنها *

.حداثة فاشلة ، حیث أنها قامت دون حداثة عقلیة

یرى أركون أن الفطرة الكلاسیكیة أكثر جدیة في التنظیر لعلم الأخلاق، حیث *

لدراسات الهامة، التي تناولت مسائل أخلاقیة واجتماعیة، أنها تزخر بمختلف المؤلفات وا

.سواء في المجال الدیني أو المجال الدنیوي أو الأدبي

یعتبر الرسول صلي االله علیه وسلم النموذج الأخلاقي الأعلى لكل المسلمین، *

حیث تجسدت في شخصیته مختلف القیم والمبادئ، التي جاءت في القرآن والحدیث 

.وهذا ما عمل السلف الصالحالشریف ، 

یری أركون أن هناك هوة بین التصور الأخلاقي والممارسات السلوكیة للأفراد *

في المجتمعات العربیة الإسلامیة، وذلك ناتج إما عن إكراهات متنوعة أو عن طریق 

.العودة إلى مرحلة ما قبل الإسلام، وبالتالي التخلي عن النص الأخلاقي الأصلي

حداثة المادیة تلعب دورا تدمیریا في المجتمعات العربیة الإسلامیة ، حیث إن ال*  

أن الإكراهات الإقتصادیة والاجتماعیة أثرت تأثیرا سلبیا على القیم والمبادئ التي سادت 

في المجتمعات العربیة الإسلامیة، حیث اللجوء إلى سلوكات منافیة للنص الأخلاقي 

لى الحكم الأخلاقي، بالإضافة إلى خلق البلبلة الأصلي، وغلبة الحكم المصلحي ع

.المعنویة في المجتمع والتخلي عن مکارم الأخلاق التي تلعب دور الروابط الاجتماعیة
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هذه هي إذن الملامح الأساسیة، والإطار العام لموضوع السیاسة والأخلاق في 

لفكر الإسلامي الإسلام المعاصر عند محمد أركون، الذي یسعى من وراءها إلى تجدید ا

.وإعطاء صبغة جدیدة للموضوع
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:ملخص

یعتبر محمد أركون أحد أبرز وجوه الفكر الإسلامي المعاصر، الذي تصدى ضمن 

مشروعه الفكري الكبیر بالبحث والتنقیب في ظاهرة كثیرا ما اعتبرت من الظواهر غیر 

لم یكن موقف أركون كسابقیه من حیث الطرح .الظاهرة الإسلامیةالمفكر فیها وهي 

العلمي، بل تجاوزه إلى البحث في الجذور والمكونات المعرفیة ومختلف القطائع التي 

مستعینا في ذلك بأحدث ما وفرّته .صاحبت وأطّرت هذا الفكر على مدار قرون من الزمن

ةبما أسماه علوم الإنسان والمجتمع، محاولا أدوات المعرفة العلمیة والإبستمولوجیة والنظری

بذلك تطبیقها على المجتمع الإسلامي من أجل تقدیم فهم أعمق وأشمل لملامح هذا 

وعلاقته بالراهن "تاریخیة الفكر"المجتمع وبنیته، ضمن الإطار الأنطولوجي التاریخي، أي 

.لعملیة لیست بالسهلةالاجتماعي والسیاسي في تولیده المستمر للمعنى، ولاشك أن هذه ا

فهي بمقدار ما تتطلبه من تعمق كبیر في الفكر الحدیث وتعرجاته المختلفة، فإنها كذلك 

تتطلب نوع من الشجاعة الفكریة والمرونة المنطقیة التي غالبا ما تعرض صاحبها 

بل وحتى الجماعیة في مجتمعات ما زالت لحد الآن بعیدة عن .للمساءلة السجالیة

إن المهمة التي .مختلف أشكالها، تغوص في الأصولیة والعصبیات التقلیدیةالحداثة ب

كلف أركون نفسه عناء القیام بها لا تعدو مجرد إنطباعات لمفكر یرید أن یصف 

وضعیات مجتمعیة تخترقها التناقضات، بل هي موقف نقدي من الفكر ذاته والمسلمات 

لامي منذ صدور الحدث الإسلامي كلحظة إنه الموقف من المجتمع الإس.التي یقوم علیها

تدشینیة كما یسمیها هو، إلى وقتنا الراهن بوصفه استمرارا تاریخیا لتلك اللحظة في 

إذن فالمشروع الأركوني وفق هذا التصور هو اختبار .علاقتها بالحداثة بكل تعقیداتها

سفیة و الإنتروبولوجیة الفل: نقدي للفكر في فهم جدلیة الواقع الإسلامي في أبعاده المختلفة

والسیولوجیة، یا له من جهد كبیر لمفكر كبیر كرس معظم حیاته لممارسة الفكر كمهنة 

.والنقد كهویه لكشف الزیف الذي ألصقته به التلاعبات البشریة

،العربيالفكر  ،تاریخیة الفكر،محمد أركون، فكر، قراءة  :الكلمات المفتاحیة

.الإسلاميالفكر 
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Abstract :

Muhammad Arkoun is considered one of the most prominent faces of

contemporary Islamic thought, which he tackled within his great intellectual

project by researching and excavating a phenomenon that was often

considered unthinkable, the Islamic phenomenon. Arkoun’s position was not

like his predecessors in terms of scientific discourse, but rather went beyond it

to researching the roots and components of knowledge and the various

segments that accompanied and framed this thought over centuries of time.

We used the latest scientific, epistemological and theoretical knowledge tools

with what he called human and society sciences, thus trying to apply them On

the Islamic community in order to provide a deeper and more comprehensive

understanding of the features and structure of this society, within the

historical ontological framework. That is, the "historicity of thought" and its

relationship to the social and political situation in its continuous generation of

meaning, and there is no doubt that this process is not easy. As much as it

requires a great depth of modern thought and its various zigzags, it also

requires a kind of intellectual courage and logical flexibility that often

exposes its owner to polemic accountability. Even collectivism in societies

that are still far from modernity in its various forms, are mired in

fundamentalism and traditional fanaticism. The task that Arkoun bothered to

do is nothing more than the impressions of a thinker who wants to describe

societal situations that are pierced by contradictions. Rather, it is a critical

position on the thought itself and the postulates on which it is based. It is the

position of the Islamic community since the issuance of the Islamic event as

an inaugural moment, as he calls it, to our present time as a historical

continuation of that moment in its relationship with modernity with all its

complexities. Therefore, the Archonian project according to this conception is

a critical test of thought in understanding the dialectic of the Islamic reality in

its various dimensions: philosophical, anthropological and psychological.

What a great effort for a great thinker who devoted most of his life to

practicing thought as a profession and criticism as an identity to expose the

falsehood that human manipulations attached to it.

Keywords: Reading the thought of Muhammad Arkoun, historical

thought , Arab thought -Islamic thought


